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قضية اليوم

إبراهيم الأمين

ــم »عــــلــــى نــصــف  ــالــ ــعــ ــوم، يـــقـــف الــ ــ ــيــ ــ الــ
ــام الـــوبـــاء المــجــهــول. الــعــزلــة  رِجــــل« أمــ
الفعلية لغالبية البشر، جعلت الناس 
لكنها  الذاتية،  أحوالهم  في  يتفكرون 
حال  فــي  التفكير  نحو  عمداً  دفعتهم 

العالم من حولهم.
النظام الرأسمالي الاستهلاكي الحاكم 
في العالم منذ ستة عقود على الاقل، 
لا يهتم مطلقاً للعدالة الشاملة. يعرف 
والمستفيدون  ومستخدموه  روه 

ّ
منظ

منه، أن العدالة الفعلية تمنع التوحش 
الــقــائــم، وأن الــعــدالــة بــحــدّهــا الأدنـــى 
الهائلة.  الطبقية  الــفــوارق  هــذه  تمنع 
لــكــن أمــــام تــحــدّ مــن هـــذا الـــنـــوع، كيف 
ــال الــجــمــيــع؟ لا اخـــتـــلاف في  يــكــون حـ
آلــيــات نــقــل الـــعـــدوى، ولا اخــتــلاف في 
آليات الإصابة بالفيروس، والأهــم، لا 
في  المفترضة.  العلاجات  في  اختلاف 
حــالــة كــورونــا، لــم يعد مهماً إن كنت 
قـــــادراً عــلــى الـــوصـــول الــــى مستشفى 
هين، أو إلــى مستشفى عــام، لأن 

ّ
للمرف

ــا هــــو مـــطـــلـــوب لـــيـــس مــــوجــــوداً فــي  مــ
المكانين. اللقاح والعلاج، متى توافرا، 
لا يــحــتــاجــان الـــى مــســتــويــات رفاهية 

حتى يصلا الى المرضى.

لكن النفس الأمّــارة بالسوء والشر، لا 
تزال على ما هي عليه، وبقوة. عندما 
يفكر دونــالــد ترامب في كيفية إعــادة 
العامة  المــؤســســات  الـــى  الــحــيــاة  دورة 
والــخــاصــة فــي أمــيــركــا، يــكــون مرجعه 
عـــــدّاد الأربــــــاح المــتــوقــف عـــن الــحــركــة. 
ـــ5 في  وتــرامــب هــنــا، يــعــبّــر عــن حـــال الـ
المــئــة مـــن ســكــان هـــذا الــكــوكــب، الــذيــن 
لا يـــريـــدون فــهــم مــوجــبــات الــتــضــامــن 
ــيـــوم،  ــذه الـــحـــالـــة. الـ ــ الانـــســـانـــي فــــي هـ
ــاب 

ّ
قـــرر الــنــقــاد والــصــحــافــيــون والــكــت

والأطــبــاء الإفــــراج عــن آرائــهــم النقدية 
تــجــاه حــكــومــات الـــغـــرب الــرأســمــالــي. 
وهــا هــي وســائــل الإعـــلام والــدوريــات 
تـــعـــجّ بـــالمـــقـــالات الـــتـــي تــنــتــقــد غــيــاب 
ــة. لــكــن كل  ــويـ ــقـ الأنـــظـــمـــة الــصــحــيــة الـ
هـــؤلاء لا يــزالــون يــخــافــون مــن الإقـــرار 
الدول  التقليديين، من  بأن خصومهم 
المحافظة، أو غير المنخرطة تماماً في 
الاقتصاد الرأسمالي العالمي، أظهروا 
أنهم أكثر قدرة، ليس على إدارة الأزمة 
وحــســب، بــل وعــلــى حــمــايــة شعوبهم 
والوقوف من جديد، ومواجهة تحدي 

قيادة العالم.
الــيــوم، حيث المشكلة  الــى لبنان  لنعد 
لــيــســت مــحــصــورة بــســلــوك الأغــنــيــاء. 
تــظــهــر الــنــتــائــج المــتــعــلــقــة بــالــتــبــرعــات 
المعلنة أو عمليات التكافل الاجتماعي، 
أن أقــل مــن واحـــد فــي المــئــة مــن ثــروات 
ــيــــوم لمــواجــهــة  الأغـــنـــيـــاء تــســتــخــدم الــ
تـــداعـــيـــات المــــــرض. الاســـــــواق المــحــلــيــة 
ليست في وضع انهيار حتى اللحظة. 
لــكــن حــجــم الــتــراجــع فــي الاســتــيــراد لا 
يــتــعــلــق بــالــكــمــالــيــات فـــقـــط، بـــل حتى 
بــالــحــاجــات الاســاســيــة لــلــنــاس. وإذا 
الاسبايع  في  كبير  تغيير  لم يحصل 
على  مقبل  لبنان  فــإن  المقبلة،  الثلاثة 
ــيـــة مــطــلــع حـــزيـــران  أزمــــــة مــــــواد غـــذائـ
المقبل. وهذه الازمة لا علاج لها بغير 

بــرنــامــج »ســـيـــدر« أو فـــي المــحــادثــات 
استشارية  شركات  مع  الرسمية  غير 
دولية، فإن هذه الشروط تشتمل على:
أولا: المباشرة في إعــادة هيكلة الدين 
ــــلال إطـــــفـــــاء قــــســــم مــن  ــ الــــــعــــــام، مـــــن خـ
الدين عبر إلغاء ديون مصرف لبنان 
والــــضــــمــــان الاجــــتــــمــــاعــــي ومـــؤســـســـة 

ضمان الودائع.
ثانياً: شطب نصف الودائع الموجودة 
في المصارف اللبنانية، من دون وضع 
الحقوق  حفظ  لناحية  متناسبة  آلية 
الاصـــلـــيـــة لـــلـــمـــودعـــين والــتــمــيــيــز بــين 
الارباح غير المشروعة لكبار المودعين 
أو أصحاب المصارف وبين الحسابات 

التشغيلية العادية للناس.
ــلـــى تــقــلــيــص حــجــم  ــمـــل عـ ــعـ ثــــالــــثــــاً: الـ
القطاع العام بنسبة لا تقل عن ثلاثين 
فــي المــئــة، مــن دون أي اعــتــبــار لجيش 
العاطلين من العمل الذي سيقود ثورة 
 
ً
العاطلين أصلا الى جانب  اجتماعية 

من العمل.
رابـــعـــاً: الـــشـــروع فـــي بــيــع المــؤســســات 
الناشطة للقطاع الخاص، من كهرباء 
الثابتة  بنسختيه  الهاتف  الــى  لبنان 
ــلــــوي الـــــى كـــازيـــنـــو لـــبـــنـــان الـــى  والــــخــ
شركة الميدل ايست الى مصلحة التبغ 
والتنباك وبعض قطاعات النقل )هل 
الخاصة  الــورقــة الإصلاحية  تــذكــرون 

بسعد الحريري؟(.
خــــامــــســــاً: عـــــــرض الأصــــــــــول الأخـــــــرى 
لــلــدولــة، مــن ذهــب وأمـــلاك عــامــة برية 
أو بحرية، للتداول )البيع( بما يسمح 

باستقطاب رؤوس أموال جديدة.
ــر الـــــــــــدولار  ــ ــعـ ــ ــر سـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ســــــــادســــــــاً: تـ
الامــيــركــي وتــركــه رهــن ســوق العرض 
والطلب في الاسواق المالية وتعاملات 
الــبــلاد، وعــدم  فــي  النقدية  المؤسسات 
توفير أي دعم إضافي لقطاعات النقل 

والمحروقات والقمح والادوية.
جديد  ضريبي  نظام  اعتماد  سابعاً: 
يسمح بتحصيل عائدات اضافية من 
خلال أسعار المحروقات )زيــادة سعر 
صفيحة البنزين( أو أدوات الاستهلاك 
)زيادة الضريبة على القيمة المضافة(.
الــدولــة بطريقة  ــادة هيكلة  إعــ ثــامــنــاً: 
تــمــنــح الــقــطــاع الـــخـــاص فـــرصـــة أكــبــر 
إدارة جميع مؤسسات  للمشاركة في 
الدولة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي 
ــه لإعـــــــادة إطــــلاق  بـــعـــد تـــوفـــيـــر دعـــــم لــ
الـــخـــاص بـــهـــا، وتــوفــيــر  الــعــمــل  دورة 
حاجته من السيولة عبر سداد الدولة 

لديونها لمصلحة المصارف.
ــذه الافــــكــــار هي  تـــقـــول المــــصــــادر إن هــ
لكن مؤسسة  الــشــروط.  حصيلة سلة 
اللبنانية  الحكومة  أن  تــعــرف  لازارد 
غير قادرة أو غير موافقة على السير 
الحكومة  أن  بها كلها. والمشكلة هنا، 
إن وافقت على مبدأ التفاوض، فسوف 
أسيرة  تجد نفسها بعد وقــت قصير 
لــعــبــة الـــشـــروط، كــمــا هـــي حـــال الـــدول 
التي تورطت مع صندوق النقد خلال 
من  أكــثــر  فــي  الماضية  الثلاثة  العقود 
ــم، وحـــيـــث لــــم تــــؤدِّ  ــالـ ــعـ مــنــطــقــة مــــن الـ
برامج الصندوق الى حماية أي نظام 
مالي من الانهيار المتواصل. وكل دولة 
عادت لتقف من جديد، إنما فعلت ذلك 
الى خيارات أخرى،  اللجوء  من خلال 
أســاســهــا بـــرامـــج تــحــفــيــز تــعــيــد دورة 
الــعــمــل فــي الاقــتــصــاد الـــعـــام، وهـــو ما 
ليس متوافراً أبداً في المشروع الخاص 
التفاوض،  على  القيّمين  لأن  بلبنان، 
ــواء فــــي لـــبـــنـــان أم مــــن المـــؤســـســـات  ــ ســ
الاســتــشــاريــة الـــدولـــيـــة، لــيــســوا ســوى 

موظفين لدى حزب المصرف نفسه!
تشير المــصــادر الــى أن حــزب المصرف 
يــــراهــــن عـــلـــى تـــوفـــر غـــالـــبـــيـــة وزاريــــــة 
لرئيس  الــــوزاري  الفريق  تشمل  مــعــه، 
الحكومة والتيار الوطني الحر وتيار 
ــة، وأن المـــوقـــف  ــيـ ــالـ ــر المـ ــ ــ المــــــــردة، ووزيـ
الاعتراضي لثنائي حركة أمل وحزب 
الله لن يتحول الى معركة قاسية، وأن 
 في المداولات 

ً
السقف تم خفضه أصلا

الثنائي مضطراً  وســيــكــون  الــجــاريــة، 
إلــى السير بــالــتــوافــق الــــوزاري الــعــام. 
وبــنــاءً عــلــى الــتــصــوّر هـــذا، سيُعرض 
الأمر على حزب الله وحركة أمل قريباً.
المستميت  الحكومي  الفريق  أن  يبدو 
يقرأ  النقد  صــنــدوق  ببرنامج  للسير 
ــــف حــــــزب الــــلــــه وأمــــــــل بــطــريــقــة  ــواقـ ــ مـ
قالوا  الــفــريــق  هــذا  فــأعــضــاء  مختلفة. 
الموقف  إن  نقاش جانبية  فــي حلقات 

علماً بأن هذه العملية لا تتطلب أكثر 
فقط.  دولار  مليار  ونــصــف  مليار  مــن 
وهو مبلغ تستطيع المصارف تأمينه 
وهي  الخاصة.  أموالها  من  أرادت  لو 
عــمــلــيــة لـــن تــحــصــل مـــن دون ضــغــوط 
جدية تقوم بها الجهات المعنية، سواء 
في مصرف لبنان أو في وزارة المالية 

أو حتى القضاء.
مناسبة هذا الكلام ليست الحاجة الى 
توفير متطلبات الحد الأدنــى للناس، 
أو إعادة حقوق المودعين المفترض أنها 
مقدسة في النظام الرأسمالي الحر، بل 
مناسبته التحول المفاجئ والمؤشرات 
رئيس  فريق  استسلام  على  الخطيرة 
من  للضغوط  ديـــاب  الحكومة حــســان 
قــبــل حـــزب المـــصـــرف وحــــزب الأثـــريـــاء، 
المباشر  غير  التفاوض  ببدء  والقبول 
مــع صــنــدوق النقد الــدولــي بحجة أنه 
ســيــمــد لـــبـــنـــان بـــقـــرض تـــصـــل قــيــمــتــه 
العملية  مــلــيــار دولار لإطـــلاق  الـــى 15 
الاقتصادية الجامدة منذ ما قبل أزمة 
لازارد  مؤسسة  أن  الجديد،  الكورونا. 
الــفــرنــســيــة، المــفــتــرض أن الــعــقــد معها 
يفوّضها حصراً التفاوض مع حاملي 

ــادة  ــ ــلـــى إعــ ــدات فــــي الـــــخـــــارج عـ ــنــ ــســ الــ
هيكلة الدين العام، يبدو أنها حصلت 
أوّلــي من جانب رئاسة  على تفويض 
الــلــبــنــانــيــة - ومــــن دون أي  الــحــكــومــة 
قـــرار صـــادر عــن مجلس الــــوزراء الــذي 
لــم يناقش الأمـــر - لإطـــلاق مفاوضات 
للتعاون  بــرنــامــج  إطـــار  هدفها وضــع 
ــد الــــــدولــــــي، وهـــي  ــقـ ــنـ ــــدوق الـ ــنـ ــ ــــع صـ مـ
 
ً
خطوة بالغة الخطورة، وليست أصلا

ــل الــحــكــومــة ولا  مــحــل إجـــمـــاع، لا داخــ
على مستوى البلاد. فكيف يحصل ما 

يحصل؟
ــة الاطـــــــلاع،  ــ ــعـ ــ ــادر واسـ ــ ــــصـ بـــحـــســـب مـ
ــــزب المــــصــــرف المــــوجــــود داخــــل  ــإن حـ ــ فـ
الحكومة بقوة، والمــوزع على عدد من 
الوصول  في  نجح  السياسية،  القوى 
رئيس  تأثيراً على  الأكثر  النقاط  الــى 
الحكومة. وهناك وزراء يمثلون قوى 
أساسية في الدولة من التيار الوطني 
الى  والطاقة(  الاقتصاد  )وزيـــرا  الحر 
ــر المــالــيــة( الـــى وزيـــر  ــ حــركــة أمـــل )وزيـ
ــر الأشـــغـــال( فــوزيــر  ــ ــردة )وزيـ ــ تــيــار المـ
رئــيــس الــحــكــومــة )وزيــــر الــبــيــئــة(، كل 
هؤلاء، يمثلون قوة ضغط، بالتعاون 

ــذيـــن  ــن الـ ــاريـ ــتـــشـ ــسـ ــــن المـ ــريــــق مـ ــــع فــ مـ
ظهرت أسماؤهم في لوائح المرشحين 
لمــنــاصــب مــالــيــة شـــاغـــرة فـــي المــجــلــس 
المركزي لمصرف لبنان ولجنة الرقابة 
ومــفــوض الــحــكــومــة وهــيــئــة الاســــواق 
»العلاج  المالية. وكل هــؤلاء يرفضون 
ــه يتطلب  ــــذي يــعــرفــون أنــ المــحــلــي« الـ
ــة تــصــيــب  ــئــ ــريــ ــوات قـــاســـيـــة وجــ ــ ــطـ ــ خـ
أصحاب الثروات الكبيرة من مودعين 
ــــلاك  ــبـــي الامــ ــاهـ ــى نـ ــ فــــي المـــــصـــــارف الــ
العامة الى كبار المستفيدين من دورة 
الاقــتــصــاد الــريــعــي على مــدى العقود 
ــيـــة. وهـــــــؤلاء، الـــــذي لم  الـــثـــلاثـــة المـــاضـ
يجمعوا الــى الــيــوم أكــثــر مــن عشرين 
مــلــيــون دولار لــدعــم الـــدولـــة والــنــاس 
ــة كـــورونـــا، يــريــدون  فـــي مــواجــهــة أزمــ
النقد  مباشرة نحو صندوق  الذهاب 
ــــوال  ــه مـــصـــدر الأمـ الــــدولــــي، بــحــجــة أنــ
لا  ولكنهم  لبنان،  إليها  يحتاج  التي 

يهتمون للثمن المقابل.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الشروط 
الاولية التي وردت في مناقشات غير 
النقد  صــنــدوق  مطالب  حــول  رسمية 
الـــدولـــي، وبعضها جـــرى تــمــريــره في 

هل استسلمت الحكومة 

لصندوق النقد الدولي؟

من دون قرار ممن مجلس الوزراء، 

حصلت لازارد على تفويض من 

السراي للتفاوض مع »الصندوق«

مخاطر كبيرة على أصول الدولة 

من أملاك... وطرد 30 في المئة 

من موظفي القطاع العام

تـــوافـــر الامـــــــوال الــكــافــيــة لـــشـــراء هــذه 
المواد التي تحتاج إليها كل الأسر في 
لــبــنــان. وتـــوافـــر الامـــــوال لــيــس صعباً 
تــعــريــفــه: إمـــا أن تــخــلــق الـــدولـــة عملة 
المــركــزي  المــصــرف  عبر  للصرف  قابلة 
تبرعات  شكل  على  للناس  وتعطيها 
أو ديون، أو أن يعمد أصحاب المحافظ 
ــن قـــســـم مــن  الـــكـــبـــيـــرة الـــــى الإفـــــــــراج عــ
موجوداتهم ومنحها الى الدولة والى 

الناس لمعالجة الازمات المتفاقمة.
فــي مــصــارف لبنان، الــيــوم، نحو 150 
ــع. نــحــو 70  ــ ــــودائـ الـ مــلــيــار دولار مـــن 
ــي المـــئـــة مــنــهــا بــــــالــــــدولار، وثـــلاثـــين  فــ
مــنــهــا بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة. وتـــبـــيّن من 
عــمــلــيــات تــدقــيــق أجـــريـــت بــالــتــعــاون 
مع مصارف كبرى، أن أكثر من ثلثي 
يملكون  لبنان  مصارف  في  المودعين 
حــســابــات لا تــتــجــاوز مـــوجـــودات كل 
لــيــرة لبنانية أو  منها عــشــرة مــلايــين 
خمسة آلاف دولار أميركي. وفي حال 
قررت المصارف إقفال هذه الحسابات 
فــســنــشــهــد  بــــالــــلــــيــــرة،  أو  بـــــــالـــــــدولار 
ــــي هـــجـــوم  ــراً جـــــــداً فــ ــيــ ــبــ انـــــحـــــســـــاراً كــ
المـــودعـــين عــلــى المـــصـــارف وفــروعــهــا، 

المشهد السياسي

الحكومة تبحث في دفع 200 ألف ليرة لكل عائلة

د 
ّ

الحريري يهد

بالاستقالة من البرلمان
استعادة اللبنانيين من

الخارج تضعها الحكومة 

اليوم على سكة التنفيذ، 

وتناقش فكرة الدعم 

المالي للسكان في ظل 

أزمة كورونا. أما الرئيس سعد 

م 
ّ

ر أن يتقد
ّ

الحريري، فقر

»حزب المصارف« للدفاع عن 

»إطلاق  داً بـ
ّ

بعاصيري، مهد

النار على نفسه« عبر الانسحاب 

من المجلس النيابي!

جلستها  فــي  الــيــوم  الحكومة  تناقش 
ة 

ّ
الإجراءات اللوجستية والطبية وخط

خليّة أزمــة كــورونــا الحكومية لإعــادة 
الــلــبــنــانــيــين الـــراغـــبـــين بـــالـــعـــودة إلـــى 
الــخــارج. وتأتي  لبنان والــعــالــقــين فــي 
ــثـــرات  الـــجـــلـــســـة بـــعـــد واحــــــــدة مــــن الـــعـ
الحكومة لاهتزاز، وبعد  التي عرّضت 
ــل حــثــيــث مــن حـــزب الــلــه لتقريب 

ّ
تــدخ

وجهات النظر بين الرئيسين نبيه بري 
 المخاطر التي 

ّ
وحــســان ديـــاب، فــي ظــل

تــواجــه الــبــلاد مــن كــورونــا إلــى الأزمــة 
الاقتصادية والمعيشية والمالية.

اللبنانيين  تــحــدّي اســتــعــادة  كــان  وإن 
من الخارج قد وُضع على سكّة التنفيذ 
، فإن أزمة التعيينات في المواقع 

ّ
والحل

ــة، فــــي مــــصــــرف لـــبـــنـــان ولــجــنــة  ــيــ ــالــ المــ
الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق 
المــالــيــة، لا تـــزال مستعرة، مــع تصعيد 
ــه، ودخــــــول  ــ ــربـ ــ »حـــــــزب المــــــصــــــارف« حـ
توتيري للرئيس سعد الحريري على 
 عـــدّتـــه المــذهــبــيــة 

ّ
الـــخـــط، مــســتــنــفــراً كــــل

الــتــقــلــيــديــة لمــنــع المـــســـاس بــالمــنــظــومــة 
القائمة.

الحريري، كأبرز وجوه حزب المصارف، 
وضع عدم إعادة تعيين النائب الثالث 
لحاكم مصرف لبنان، المنتهية ولايته 
مـــنـــذ أشــــهــــر، مــحــمــد بـــعـــاصـــيـــري، فــي 
خانة المحرّمات، مستخدماً أمس بيان 
رؤساء الحكومات السابقين )الحريري 
وتــمــام ســـلام ونــجــيــب ميقاتي وفـــؤاد 
الـــســـنـــيـــورة(، لـــلـــدفـــاع عـــن بــعــاصــيــري 
يُــعــدُ إحــدى  )مــن دون تسميته(، الــذي 
الودائع الأميركية في النظام المصرفي 
الــلــبــنــانــي، إلـــى جــانــب الــحــاكــم ريــاض 

سلامة.
الحكومة  اتــجــاه  استنكر  الــذي  البيان 
ــمّ منها 

َ
إلـــى »الــقــيــام بــتــعــيــيــنــات يُــشــت

الـــرغـــبـــة فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــــواقــــع 
الاداريـــــــــة والمـــالـــيـــة والـــنـــقـــديـــة لــلــدولــة 
اللبنانية بغرض الإطباق على الإدارة 
ــزام بــقــواعــد  ــتـ الــحــكــومــيــة مـــن دون الالـ
الاستغراب  يثير  والـــجـــدارة«،  الــكــفــاءة 
ــقــــين.  ــابــ مــــــن مــــــواقــــــف الــــــــرؤســــــــاء الــــســ
المستميت عن  الاستغراب من دفاعهم 
ـــف محسوب 

ّ
مــوقــف الــحــريــري ومـــوظ

عليه، على الأقل بالنسبة إلى الرئيس 
مـــيـــقـــاتـــي. كـــذلـــك يـــؤكـــد الـــبـــيـــان أن مــا 
يــجــمــع هــــؤلاء هـــو خــدمــة الأمــيــركــيــين 
والمــــصــــارف والمــنــظــومــة الــقــائــمــة منذ 
لــريــاض سلامة  عــقــود، والــتــي تسمح 
بـــالـــتـــحـــكّـــم، مـــنـــفـــرداً، فــــي الــســيــاســات 
للبلاد.  والاقتصادية  والمالية  النقدية 
ويأتي التأكيد مضاعفاً، عندما ينضمّ 
إلــــى جــوقــة المـــدافـــعـــين عـــن بــعــاصــيــري 
والنائب  القوات سمير جعجع  رئيس 

السابق وليد جنبلاط.
أما ما يتقدّم به الحريري على سواه، 

فهو مسارعته إلى الضغط على المفتي 
اللطيف دريـــان لاســتــصــدار بيان  عبد 
ــيـــري، ثــم  تــصــعــيــدي لــحــمــايــة بـــعـــاصـ
نوابه  مــع  بالاستقالة  أخــيــراً  تلويحه 
من مجلس النواب، في موقف وصفته 
مصادر سياسية بارزة في قوى 8 آذار 

ــقــت 
ّ
ــا«. وعــل »غــيــر المــهــم بــعــد كــــورونــ بـــ

المصادر على تهديد الحريري بالقول: 
»إنه أمر جيّد إن كان جدياً. هناك بعض 
لفعل أي شيء  الأشــخــاص مستعدّون 
الأميركيين، وهناك أشخاص  لإرضــاء 
يهربون في الحروب ويتركون شعبهم 
فــي أزمـــات هــم سبق أن ورطـــوه بها«. 
وعن بيان رؤساء الحكومة السابقين، 
»الأخـــبـــار« إن »بــيــان  قــالــت المـــصـــادر لــــ
الـــــرؤســـــاء الـــســـابـــقـــين يـــشـــبـــه بـــيـــانـــات 
العصور الوسطى، وقد مرّ الزمن على 
 مــا يحصل في 

ّ
هـــذه المـــواقـــف، فــي ظـــل

البلاد والعالم«.
وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخــــبــــار«، فــإن 
نـــقـــاشـــاً مـــفـــتـــوحـــاً بــــين ديــــــاب وحـــركـــة 
أمـــل والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر بتشجيع 
إلــى تعيينات  الله للوصول  من حــزب 
الأمــر يبقى ناقصاً  أن هــذا   

ّ
إلا مهنيّة، 

والاقتصادية  المالية  ة 
ّ
الخط غياب  مع 

والاســـتـــعـــانـــة بــجــيــوش المــســتــشــاريــن 
التقليدية.  المــالــيــة  المــنــظــومــة  ووجــــوه 
والبحث  ة، 

ّ
الخط غياب  استمرار  ومــع 

عن بدائل جديّة وحلول عميقة للأزمة، 
الطريق  عــلــى  ديـــاب وحــكــومــتــه  يسير 
المــوصــل إلـــى وصــفــات صــنــدوق النقد 

الدولي الجاهزة، والمعروفة النتائج.
وفـــيـــمـــا تـــــــــزداد الأزمـــــــــة حـــــــدّة وتــعــلــو 
الــصــرخــات فــي البيوت والــشــوارع من 
ــات الإغــــــــلاق الـــشـــامـــل الآتــــي  ــاسـ ــكـ ــعـ انـ
بعد الانــهــيــار الاقــتــصــادي المــتــراكــم، لا 
تـــــزال الـــنـــقـــاشـــات فـــي الــحــكــومــة حــول 
تدور  للسكان  مالية  مساعدات  تقديم 
ــم المــــبــــالــــغ المــــنــــوي دفــعــهــا  ــول حـــجـ ــ حــ
لــكــل عـــائـــلـــة. وبــيــنــمــا يـــطـــرح عــــدد من 
للعائلة،  ألــف   200 الــــوزراء تخصيص 
ــداً مــقــارنــة مع   جـ

ً
يــبــدو المــبــلــغ ضــئــيــلا

ــــواق والــحــالــة  أســـعـــار الــســلــع فـــي الأســ
الاقتصادية بشكل عام. فالدولة سبق 
لها أن حــدّدت ما يسمّى الحد الأدنــى 
ــو مــا  ــ ــيــــرة، وهـ ــــف لــ لــــلأجــــور، بــــــــ675 ألـ
ــذا طبعاً قبل  لــم يــكــن عــــادلًا يــومــاً، وهـ
ــاب ســعــر  ــ ــــذي أصــ ــع الــكــبــيــر الــ ــراجـ ــتـ الـ
صرف الليرة أمام الدولار، والذي يكاد 
يــصــل إلـــى الــنــصــف، مــع تــراجــع هائل 
فــي الــقــدرة الــشــرائــيــة، فكيف يمكن أن 
تعيش عــائــلات لمـــدّة شهر كــامــل بأقل 
ــدّد لــلــحــد الأدنـــى  مـــن ثــلــث المــبــلــغ المـــحـ
لــلأجــور؟ من هنا، فــإن أي بحث جديّ 
ــم الــعــائــلات المــحــتــاجــة والــذيــن  فــي دعـ
فـــقـــدوا أعــمــالــهــم يــجــب أن يــنــطــلــق من 
ــعــــوداً، مع  الـــحـــد الأدنـــــى لـــلأجـــور وصــ
مراقبة صارمة وضبط لأسعار السلع 
والـــبـــحـــث عــــن بــــدائــــل ســـريـــعـــة لــنــقــص 

الأغذية في الأسواق.
)الأخبار(

مصادر بارزة في

8 آذار: بيان الرؤساء 

السابقين يشبه بيانات 

العصور الوسطى

من الشروط شطب نصف الودائع وبيع الذهب وخصخصة كهرباء لبنان والهاتف فوراً )هيثم الموسوي(
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الـــذي أعــلــنــه الامـــين الــعــام لــحــزب الله 
ــدة،  الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه قـــبـــل مــ
حــول عــدم وجـــود رفــض للتعاون مع 
للسير  لنا  هــو غطاء  النقد،  صــنــدوق 
في التفاوض، وأن الرئيس نبيه بري 
قال الكلام نفسه في الاجتماع الموسع 
الذي عقد في القصر الجمهوري قبل 
مـــدة. لــكــن حقيقة الامـــر أن حـــزب الله 
عــاد وأوضــح لمعنيين، أنــه لا يعارض 
ــدأ الــــتــــفــــاوض، لـــكـــنـــه ســـيـــعـــارض  ــبــ مــ
حكماً الشروط القاسية التي يفرضها 
أمل تطلب  النقد، وأن حركة  صندوق 
عدم اعتبار الموقف بطاقة خضراء ما 

لم يتم استنفاد الخيارات الاخرى.
ــادة، تـــبـــين أن  ــ ــــضـ ــــي المـــنـــاقـــشـــات المـ وفـ
الرئيس ميشال عون استقبل قبل مدة 
خبراء، بينهم مَن خدم لوقت طويل في 
صندوق النقد، ومنهم من هو موجود 
الأميركية.  المتحدة  الــولايــات  فــي  الآن 
وهؤلاء حذروا رئيس الجمهورية من 
خــطــورة السير فــي بــرنــامــج صندوق 
النقد، لأنه سيدمّر ما بقي من أصول 
لن  البرنامج  هــذا  وأن  لبنان،  يملكها 

يساعد في قيام اقتصاد منتج.
وبحسب مــــداولات جــاريــة، فــإن شركة 
الــنــقــد  الــوســيــطــة مـــع صـــنـــدوق  لازارد 
ــة، تــقــول  ــيـ ــمـ ــي مــــفــــاوضــــات غـــيـــر رسـ فــ
إنـــه فــي حـــال وافـــق لــبــنــان عــلــى السير 
فــي الــشــروط، فسيوفر صــنــدوق النقد 
 عــلــى ثــــلاث ســـنـــوات بــقــيــمــة 5 

ً
تــمــويــلا

ــلـــيـــارات دولار لــكــل ســـنـــة. لــكــن هــذه  مـ
المؤسسة لم تحصل على وثائق رسمية 
تــدعــم موقفها. وهــو حــال كثيرين من 
جماعة حزب المصرف الذين يتحدثون 
ــا درجــــة عــالــيــة من  بــطــريــقــة تــعــكــس إمـ
التآمر على  مــن  أعلى  أو درجــة  الغباء 
مــصــالــح لــبــنــان الاســتــراتــيــجــيــة. وهــي 
نقاط بات واجباً التوقف عندها. ومن 
لبنان  فــي  أن  الــى  الالتفات  هنا، يمكن 
قوى قوية لا تزال تتصرف على أساس 
أنه يجب إرضاء الاميركيين والغربيين 

قبل أي شيء آخر.
ــــذه الـــفـــكـــرة، اتــضــح  ــــي مـــواجـــهـــة هـ وفـ
أن فــريــقــاً يــمــلــك تـــصـــورات لــعــلاجــات 
والمعطيات  الارقــــام  مــن  لــديــه  محلية، 
مـــا يــشــيــر الـــى أن الــعــجــز الــفــعــلــي في 
المــدفــوعــات يمكن تقليصه مع  مــيــزان 
تـــراجـــع الاســـتـــيـــراد مـــن جــهــة، بسبب 
ــان وأزمـــــــة  ــنــ ــبــ الـــــوضـــــع المـــــالـــــي فـــــي لــ
تــنــشــيــط  وأن  ــتــــجــــدة،  المــــســ ــا  ــ ــورونــ ــ كــ
الاقـــتـــصـــاد المـــحـــلـــي يـــســـاعـــد فــــي رفـــع 
كــلــفــتــهــا  الــــــــصــــــــادرات، لأن  مـــســـتـــوى 
العملة  قيمة  تــراجــع  مــع  أقــل  ستكون 
المحلية. وهذا يسمح بتقديرات علمية 
تــقــود الـــى تقليص الــعــجــز فــي مــيــزان 
الفارق  وأن  كبيرة،  بدرجة  المدفوعات 
يــمــكــن تغطيته مــن خـــلال مــوجــودات 
مصرف لبنان )هــذا إذا صــدق رياض 
تبلغ حالياً نحو 21  أنها  فــي  سلامة 
ــك، فــإن  مــلــيــار دولار(. إضـــافـــة الـــى ذلــ
عملية تــدفــق الامـــــوال الـــى لــبــنــان من 
التقليدي لا  الــنــظــام المــصــرفــي  ــارج  خـ
تـــزال جــاريــة مــن دون تــوقــف. وبعض 
الــتــقــديــرات غــيــر الــرســمــيــة تشير إلــى 
ــلــــيــــارات الـــــــــــدولارات ســنــويــاً  تـــدفـــق مــ
وســيــرهــا فـــي الاقـــتـــصـــاد غــيــر المــنــظــم 
ــــوم، عـــلـــمـــاً بـــــأن مــحــافــظــة  ــيـ ــ الـــقـــائـــم الـ
مــصــرف لــبــنــان عــلــى الــســعــر الرسمي 
للدولار الحالي )1500 ليرة( سيساعد 
على حماية جــزء مــن حــاجــات الناس 

الرئيسية.
الخطير في الأمر، وما يجب أن يعرفه 
ــــعــــدّة من 

ُ
ــوائـــح الم ــلـ ــنــــاس، هـــو أن الـ الــ

للمرشحين  الحالي  المالية  وزيــر  قبل 
للمناصب المالية الشاغرة، لا تعبّر إلا 
المــصــرف وأغنياء  عــن تطلعات حــزب 
لبنان المنتشرين ليس في المؤسسات 
العامة أو في القطاع المصرفي وحسب، 
التي  المجموعات  أيضاً في بعض  بل 
تزعم أنها »الأساس« في انتفاضة 17 

تشرين.
يــبــدو أن لــبــنــان مــقــبــل عــلــى مــواجــهــة 
غير مسبوقة، قد تعيد الناس مجدداً 
الــى الــشــارع. لكن الأمــر قد يظهر هذه 
المــرة على شكل مختلف، وبتحالفات 
ــا بــــــــأداوات اعـــتـــراض  ــمـ مــخــتــلــفــة، وربـ
رئيس  بيد  الآن  كله  والأمـــر  مختلفة. 
أولًا، وبــيــد  ديـــــاب  الــحــكــومــة حـــســـان 
ــه قـــــرّر  ــ ــ فــــريــــق ســــيــــاســــي يــــفــــتــــرض أنـ
تحمّل المسؤولية عندما سار في هذه 

الحكومة.

في ما يأتي، أسماء المرشحين الأوفر حظاً للتعيين في 
المناصب المالية الشاغرة:

نواب حاكم مصرف لبنان:
وسيم منصوري نائباً أول، حصة حركة أمل،

ــنــائــب طــال  فــــؤاد أبـــو الــحــســن نــائــبــاً ثــانــيــاً، ســـمّـــاه ال
أرسان،

سليم شاهين نائباً ثالثاً، سمّاه رئيس الحكومة،
ألكسندر موراديان نائباً رابعاً، سمّاه حزب الطاشناق.

مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان: كريستال واكيم 
)حصة رئيس الجمهورية - التيار الوطني الحر(

لجنة الرقابة على المصارف:
موفق اليافي رئيساً، )سمّاه رئيس الحكومة(

الأعـــضـــاء: كــامــل وزنـــي )حــصــة حــركــة أمــــل(، جــوزف 
ــداد )حــصــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة - الــتــيــار(، مـــروان  حــ
والمــصــارف(،  الجمهورية  رئــيــس  بــين  )تقاطع  مخايل 

عادل دراق )تيار المردة(

هيئة الأسواق المالية:
واجب قانصو أو يسار الحركة )حصة حركة أمل(

ربيع كرباج
وليد قادري )رئيس الجمهورية - التيار الوطني الحر(

المرشحون للتعيين

 )هيثم الموسوي(
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تقرير

ليا القزي

فــي 15 كــانــون الــثــانــي المــاضــي، كانت 
»لــيــلــة المــــصــــارف«. الـــنـــار مُــنــدلــعــة في 
ــارف.  ــ ــــصــ ــيـــة المــ ــل مـــبـــنـــى جـــمـــعـ ــ ــــدخـ مـ
 على وقع انهيار 

ّ
وشارع الحمرا يهتز

واجـــهـــات تــلــك المـــؤســـســـات، وتــكــســيــر 
الآلــيــة. غضب وجـــرأة غير  صرافاتها 
ــــــــه الاقـــتـــصـــاد« 

َ
ــودَيـــن تـــجـــاه »إل ــهـ ــعـ مـ

فــي لــبــنــان. كــيــف ردّت المــصــارف على 
حــالــة الــغــضــب تــجــاهــهــا؟ رَكَـــلـــت إلــى 
أبــعــد مـــدى كـــرة الــنــار الــتــي أنتجتها 
مُستمرة  الأول،  تشرين   17 انتفاضة 
القديم نفسه،  المــنــوال  العمل على  فــي 
وبتشديد الإجراءات »العِقابية« تجاه 

المودعين. لم تدرس العوامل التي أدّت 
 هذا الحِقد تجاهها، وبالتأكيد 

ّ
إلى كل

 من فعلها مــرّة قد 
ّ
أن ها لم تحسب 

ّ
أن

ه، فكان لها 
ّ
يُكرّرها مرات دفاعاً عن حق

لتمكين  »مُعيلٍ«  وبــاء »كورونا« خير 
أقفال خزناتها على أموال الشعب.

لم يكن أمس اليوم الأول الذي تستحق 
فيه الرواتب في الحسابات المصرفية، 
إلى  الناس  أعــدادٌ كبيرة من  وتتوجّه 
المصارف، للحصول على السيولة. إلا 
 ما شهده عدد من الفروع، والزحمة 

ّ
أن

رجمت 
َ
أمام ماكينات الصرّاف الآلي، ت

المصارف  عنها  المسؤولة  الهلع  حالة 
نــفــســهــا، بــعــد أن قــــرّرت إعــــان »حــالــة 
طوارئ« خاصة بها، وحصر حصول 

الــــفــــروع، كــبــنــك عــــودة وبــنــك بــيــروت، 
أبلغت المــودعــين بــعــدم تــوافــر الـــدولار 
ــا«،  ــ ــــورونـ »إلــــــى حــــين انـــتـــهـــاء أزمــــــة كـ
الــــدرب نفسه  إلـــى  قــد سبقهما  وكــــان 
بــنــك بــيــبــلــوس وغـــيـــره مـــن المـــصـــارف. 
ــف »الـــطـــيـــران، 

ّ
يــتــحــجّــج طــربــيــه بــتــوق

ــدم الــــقــــدرة عـــلـــى شــحــن  ــ وبـــالـــتـــالـــي عـ
دخلها 

ُ
الأوراق النقدية، التي عادة ما ن

بــواســطــة حــقــائــب عــلــى مـــن الــطــيــران 
المــدنــي الــعــادي ولــيــس رحـــات شحن 
ـــه »يــجــب أن 

ّ
الــبــضــاعــة«، نــاصــحــاً بـــأن

ــــن يــمــلــك وديـــعـــة  نـــعـــتـــاد الــــلــــيــــرة«. ومـ
بــــــــالــــــــدولار مــــــــــاذا يــــفــــعــــل؟ »يـــســـحـــب 
بــالــلــيــرة«، مُــعــيــداً الــتــذكــيــر بــمــشــروع 
ــذي سُــحــب  »الــكــابــيــتــال كـــونـــتـــرول« الــ
من الــتــداول، وكــان الاتــجــاه في إحدى 
نـــســـخـــه إلـــــى تـــحـــديـــد ســـعـــر الـــصـــرف 

بـ2000 ليرة.
فــي هـــذا الإطــــار، يــشــرح أحـــد الــخــبــراء 
الأوراق  ــن  ــ ــحــ ــ شــ  

ّ
أن ــــين  ــيــ ــ ــرفــ ــ ــــصــ المــ

مــن سويسرا  يــتــمّ  لبنان  إلــى  النقدية 
ولـــوكـــســـمـــبـــورغ وبــلــجــيــكــا وقـــبـــرص، 
»قـــبـــل أســـبـــوع كـــانـــت عــمــلــيــات شحن 
 
ّ
أن إلا  مُــــســــتــــمــــرة«.  ــزال  ــ ــ تـ لا  الـــــــــدولار 
ــــن دول  ــرأت هــــي »مـ ــ ــتـــي طــ المــشــكــلــة الـ
ـــظ عــلــى 

ّ
ــــدر، الـــتـــي بـــاتـــت تـــتـــحـــف المـــــصـ

أزمة  العملة الأجنبية بسبب  تصدير 
ـــضـــيـــف مـــصـــادر مــالــيــة 

ُ
ــا«. وت ــ ــــورونـ كـ

 أربــعــاً مــن شــركــات الشحن 
ّ
مُطلعة أن

الـــكُـــبـــرى الــخــمــس تــوقــفــت عـــن شحن 
الأوراق النقدية منذ إقفال المطار، »في 
 الــشــركــة الأكــبــر بــيــنــهــا، وهــي 

ّ
حــين أن

أيام  قبل  إلا  لم تتوقف  ف، 
ّ
شركة مكت

قليلة، وهي التي تنقل نحو 50٪ من 
المصادر  ضيف 

ُ
وت لــبــنــان«.  إلــى  النقد 

ــــي مــــا خـــصّ   المــــصــــارف »فـ
ّ
المـــالـــيـــة أن

التحويات للطاب في الخارج قامت 
بــتــغــذيــة حــســابــاتــهــا بــالــســيــولــة لــدى 
راسلة ليتمّ الدفع عبرها«.

ُ
مصارف الم

 المـــصـــارف مُــســتــمــرة في 
ّ
الــخــاصــة أن

ـــهـــا 
ّ
ــول إن ــقــ ــــين تــ الـــــكـــــذب، لا ســـيّـــمـــا حـ

ــن الــــــــــــــدولارات بــســبــب  ــ ــقــــطــــوعــــة« مـ »مــ
تــوقــف شحنه منذ انــتــشــار »كــورونــا« 
وإعان التعبئة العامة، هي التي كانت 
تسعى إلــى فــرض حــالــة طـــوارئ عامة 
 
ّ
ل خالها البلد نهائياً. المشكلة أن

ّ
عط

ُ
ت

ومــن خلفهما  والمــصــارف،  »الجمعية« 
 84٪ من 

ّ
المصرف المركزي، يتناسون أن

من   ٪8.2 يملكون  البلد  فــي  المــودعــين 
 

ّ
مجمل الودائع، وسقف حساباتهم أقل

 تأمين 
ّ
مــن 50 ألــف دولار، مــا يعني أن

ل مشكلة 
ّ
يُمث أن  يُفترض  لا  حاجاتهم 

 مُفلسة!
ً
للمصارف، إلا إذا كانت فعا

د في حجز الدولارات: الحق على   »كورونا«!
ّ

المصارف تتشد
تفرض المصارف على اللبنانيين

ف عن 
ّ

ين: التوق
َ

ي طاعة« جديد
َ

»أمر

 الودائع بالدولار، وسحبها بالليرة 
ّ

رد

وفق سعر الـ1500 ليرة، وتحديد 

عمليات سحب النقد بالصراف الآلي، 

وبالتالي عدم الحصول على كامل 

دت 
ّ

المبالغ المطلوبة. وبعد أن بد

ج اليوم 
ّ

دولارات المودعين، تتحج

بتوقف شحن الأوراق النقدية لتبرير 

انقطاع العملة

تقرير

ــبــــاب صــحــيــة،  ــعــــدل الــفــرنــســيــة أنــــــه، لأســ ــ أعـــلـــنـــت وزيـــــــرة ال
سيتم الإفــــراج عــن السجناء الــذيــن اقــتــربــوا مــن إنــهــاء مدة 
محكومياتهم، لكنها أضافت أن هذا الإجراء سوف يستثني 

السجناء »المحتجزين بسبب أعمال إرهابية«.
وأصدرت الحملة الدولية للإفراج عن الأسير جورج عبد الله 
رت فيه الوزيرة الفرنسية بأن جورج عبد الله أنهى 

ّ
بياناً ذك

مدة محكوميته منذ عشرين عاماً، وكان ينتظر توقيع وزير 
الداخلية السابق مانويل فالس قرار ترحيله إلى لبنان مطلع 

العام 2013.
تعرض  مسؤولية  الفرنسية  السلطات  »الــحــمــلــة«  وحــمّــلــت 
بفيروس كورونا،  الله لمخاطر إصابته  الأسير جــورج عبد 
عودة  تأمين  على  تعمل  وهــي  اللبنانية،  السلطات   

ً
مناشدة

الــلــبــنــانــيــين فـــي الـــخـــارج إلـــى لــبــنــان، الــقــيــام بــمــســؤولــيــاتــهــا 
والاهتمام بمصير مواطنها جورج عبد الله، وخصوصاً أنه 

بات على عتبة السبعين عاماً.
)الأخبار(

لإطلاق سراح جورج عبد الله فوراً

مقالة

في الواجهة

 في »الإنسانية«
ٌ

محمد شقير: درس

نين
ِّ

 المعي
ُّ

نواب الحاكم على صورة الحكومة: ظِل

إيلي الفرزلي

أمــام إنسانية  الــكــام  يعجز اللسان عــن 
مــحــمــد شــقــيــر. مـــن أيــــن لـــه هــــذه الـــقـــدرة 
عــلــى المـــبـــادرات. مــع كــل مــبــادرة يتضح 
ــه  ــادراتــ ــبــ ــه أكــــثــــر. نـــــــادر هــــــو، ومــ ــدنـ ــعـ مـ
ــنــســى فــي وزارة 

ُ
أيــضــاً. تـــرك بصمة لا ت

الاتــــصــــالات ورحــــــل. لــكــنــه عـــــاد. أمــثــالــه 
ــرق. الــفــقــراء  ــغـ لا يـــتـــركـــون الإنـــســـانـــيـــة تـ
والموظفون،  العمال  الــحــال،  ومتوسطو 
لكنه مؤتمن  رقبته.  في  أمانة  جميعهم 
أقــرانــه مــن مراكمي  أيــضــاً على مصالح 
الثروات وسارقي تعب الناس. بين هذه 
ــاء جــلــدتــه،  ــنـ ــد أن يــخــتــار أبـ ــك، لا بـ ــلـ وتـ
ل، 

ّ
يفض ذلـــك.  يشهر  لا  لــتــواضــعــه  لكنه 

ــاء  ــيـ الــــحــــربــــوق، أن لا يـــســـمّـــي الأشـ هــــو 
بــأســمــائــهــا. فلتكن مـــبـــادرة تــهــدف إلــى 
القطاع  وموظفي  لعمال  الــدعــم  »توفير 
الــخــاص فــي ظــل الــظــروف القاهرة التي 
يــمــر فيها لــبــنــان«. الــبــداهــة أن يُــظــن أن 
ــو، لــكــن  ــ مــــن يــطــلــق مــــبــــادرة يــنــفــذهــا هـ
رئيس الهيئات الاقتصادية لا يدفع من 
الــذيــن يحمونه  لــلــقــبــضــايــات  جــيــبــه إلا 
ــذه المـــرة  ــرر هــ مـــن حـــب الـــنـــاس. لـــذلـــك، قــ
ــه مــــن جــيــب  ــادرتــ ــبــ ــلـــى مــ أن يــــصــــرف عـ
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، وبــشــكــل أدق من 
جيب المضمونين، الذين يجمعون طيلة 
عــمــرهــم بــعــض الأمــــوال الــتــي قــد تقيهم 

العوز في تقاعدهم.
ــــت  ــا دابـ ــ ــتـــك أول مـ ــبّـ ــانــــت لـ ــو بــ ــلـ »يــــــا حـ
قشرتك«، تقول الأغنية من فيلم »الكيف« 
الــعــزيــز. وهي  ــا محمود عبد  أدّاهــ الــتــي 
الحالمة،  شقير،  شخصية  عــن  تعبّر  قــد 
ــــوال الــــضــــمــــان. الــحــالمــة  ــأمـ ــ ــاً، بـ ــيـ ــاريـــخـ تـ
بــاخــتــفــاء هــــذه المـــؤســـســـة الاجــتــمــاعــيــة 
التي تتعارض مع فلسفته الاقتصادية، 
الرافضة لأي ضمانات أو حقوق للعمال. 
هؤلاء يجب أن يكونوا عبيد رأس المال. 
ــام الأربـــــاح الــطــائــلــة،  يــنــالــون الــفــتــات أيــ

ويتم التخلي عنهم عند أول مطب.
نطلق هذه  »إننا  بالحرف:  يقول شقير 
أيــدي  بــين  المــبــادرة الإنسانية ونضعها 
المـــســـؤولـــين، ونـــأمـــل مـــن خــالــهــا توفير 
ولـــو جــرعــة دعـــم لــلــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع 
ــد الأدنـــــــــــى مــن  ــ ــــحـ ــــاص لـــتـــوفـــيـــر الـ ــخــ ــ الــ
حاجاتهم وحاجات عائاتهم الحياتية 

والمعيشية«.
»المبادرة الإنسانية« مدروسة جيداً، ولا 
تــحــتــاج إلا إلـــى الــتــنــفــيــذ. الــخــبــيــر بلغة 
الأرقام والعالم بأمور الضمان، يقول إن 
تكلفة الــدعــم فــي حــال تــم دفــع 675 ألف 
مليار   300 حــوالــى  التكلفة  تــكــون  لــيــرة 

ــع احـــتـــســـاب وجــــــود 450 ألـــف  ــ ــرة )مـ ــيـ لـ
منتسب إلى الضمان(، وفي حال تم دفع 
مليون ليرة، تصبح التكلفة حوالى 450 

مليار ليرة.
درســـهـــا شــقــيــر جـــيـــداً، وخــلــص إلـــى أنــه 
يسهل دفــع هــذا المبلغ من فائض أمــوال 

ــدوق نـــهـــايـــة الـــخـــدمـــة الــــــذي تــبــلــغ  ــنــ صــ
ليرة،  مليار  ألــف   13.4 موجوداته  قيمة 
ــــن أن هــــــذه الأمــــــــــوال لــيــســت  ــالــــرغــــم مـ بــ
ـــل مــجــمــوع 

ّ
ــل تـــمـــث ــ ــــدوق، بـ ــنـ ــ ــــصـ مـــلـــك الـ

حسابات فردية بأسماء المضمونين، كل 
الاشتراكات  يراكمون  الذين  المضمونين 

طيلة حياتهم المهنية.
لـــكـــن لا داعـــــــي لـــلـــقـــلـــق. لا قـــيـــمـــة لـــكـــام 
شقير. مــا ســمّــاه مــبــادرة هــو أقـــرب إلى 
تبدأ.  أن  قبل  انتهت  وقــد  تــفــاهــة،  حفلة 
د 

ّ
ل

ُ
ولولا كورونا، لكان اسم شقير قد خ

بوصفه مطلق انتفاضتين.

 على من يملك 
ّ

يقول طربيه إن

وديعة بالدولار أن يسحب بالليرة

نواب الحاكم 

من كوتا مذهبية

الى كوتا سياسية

نقولا ناصيف

امـــــــــام مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء فـــــي جــلــســة 
ــنـــات تـــحـــوي  ــيـ ــيـ ــعـ ــلــــة تـ الـــخـــمـــيـــس ســ
ــم مـــصـــرف  ــاكــ ــحــ الـــــــنـــــــواب الاربـــــــعـــــــة لــ
لــبــنــان المــنــتــهــيــة ولايــتــهــم فــي نيسان 
لـــديـــه،  الـــحـــكـــومـــة  مـــفـــوض  ــــى  الـ  2019

جيب بالرفض. في ســرّ هــؤلاء اسم 
ُ
فأ

واحد رغم تعدد المرشحين.
ــراً ان الـــســـجـــال عـــلـــى تــعــيــين  ــ لـــيـــس سـ
الـــنـــواب الاربـــعـــة لــلــحــاكــم، المــؤجــل من 
ــم بــطــابــعــين  ــــى اخـــــــرى، اتـــسـ جــلــســة الـ
ــا شـــكـــلـــي تــقــنــي  ــمــ مــــتــــازمــــين: احــــدهــ
نــجــم عـــن اعـــتـــراض رئــيــس الــحــكــومــة 
الـــوزراء  لمجلس  السابقة  الجلسة  فــي 
ــــازي  ــقــــدم وزيـــــــر المـــــــال غـ ــلـــى عــــــدم تــ عـ
بــثــاثــة اســمــاء للمرشحين مع  وزنـــي 
نــبــذاتــهــم لــكــل مــنــصــب، انــســجــامــاً مع 
ــاب اتــفــق عــلــيــه مـــع رئــيــس  مـــا كـــان ديــ
ـــون، فـــارتـــؤي  الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــ
ــــى حــــين انـــجـــاز  ــذا الـــبـــنـــد الـ ــ تـــأجـــيـــل هـ
ــة. الآخــــــــر ســــيــــاســــي مـــرتـــبـــط  ــ ــــحـ ــــائـ الـ
الواقفين وراء ستارة  الافــرقــاء  بسعي 
الــحــكــومــة الــــى اخــتــيــار اســـمـــاء نـــواب 
الطائفية،  لانتماءاتهم  طبقاً  الحاكم، 
ــع الــــــولاء الــســيــاســي،  بــمــا يــتــطــابــق مـ
ــاً عـــلـــى مــــوقــــف مـــضـــمـــر هــو  مـــعـــطـــوفـ

الــــتــــخــــلــــص مـــــــن رجـــــــــــال الــــحــــريــــريــــة 
السياسية في مصرف لبنان، العميقة 
ــار الـــرئـــيـــس رفــيــق  ــتـ الــــجــــذور مــنــذ اخـ
ــــاض ســامــة  الـــحـــريـــري عــــام 1993 ريـ
لحاكمية المصرف، وصار الى تعيينه 
فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء. اســتــمــر الــرجــل 
في منصبه مــذذاك طــوال 27 عاماً با 
الياس  الرؤساء  بعهود  مــاراً  انقطاع، 
هراوي واميل لحود وميشال سليمان 
انتهاء بعون - وبالتأكيد مع حكومة 
الرئيس سعد الحريري - آخر مجددي 

ولاية الحاكم عام 2017.
بـــذلـــك يــتــوخــى الــتــعــيــين الـــجـــديـــد في 
مجلس الوزراء الذي تقف وراءه قوى 
8 آذار، انهاء ذلك الشريط الطويل من 
نفوذ الحريرية السياسية في القطاع 
الــحــاكــم، لكن  المــالــي كــي يقتصر على 

محاصراً هذه المرة.
ــكـــون عــــاديــــاً اســـتـــمـــرار حــاكــم  ــاد يـ ــكـ يـ
اول  اكثر مــن عهد:  فــي  لمصرف لبنان 

الرئيسين  رافــــق  تــقــا  فيليب  الــحــكــام 
وثانيهما  فــؤاد شهاب وشـــارل حلو، 
والرئيس  رافــق حلو  الياس سركيس 
ميشال  وثالثهما  فرنجيه،  سليمان 
الخوري رافق في تعيين اول الرئيسين 
ــــين الــجــمــيــل ثم  ــيـــاس ســركــيــس وامـ الـ
ــان هــــــــراوي، ورابــعــهــمــا  ــ فــــي تــعــيــين ثـ
والشغور  الجميل  رافــق  نعيم  ادمـــون 
الـــذي تــا عــهــده وصــــولًا الـــى هـــراوي. 
تسع سنوات.  الــخــوري  عمراً  اطولهم 
الحكام  ولايـــات  ان عمر  المــفــارقــة  لكن 
ــة الــســابــقــين هــــــؤلاء، وهــــو 27  ــعــ الاربــ
عاماً، يساوي بالتمام والكمال الولاية 
التي لا يزال يقيم فيها سامة بمفرده 
مذ عُيّن، وصار الى التجديد له خمس 
مرات، ويستمر الى عام 2023. الى ما 
الجمهورية  رئيس  ولايــة  انتهاء  بعد 

بسنة.
الحكام  الكاثوليكي تقا، فإن  ما خا 
الاربـــعـــة المــتــعــاقــبــين كـــانـــوا مـــوارنـــة - 

قوة  صنعتها  مصادفة  ليست  وهــذه 
التحول، منذ  لهم  اتــاح  ما   - الطبيعة 
تجربة سركيس، الى مرشحين دائمين 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة بـــأي ثــمــن. وهــو 
بالتأكيد هدف الرمق الاخير لسامة.

فـــــي ســـبـــيـــل ذلـــــــك يـــكـــتـــســـب الــــخــــاف 
المــرة،  على تعيين نــواب الحاكم، هــذه 
الــتــخــلــص  اولًا  يـــــــراد  خــــاصــــاً.  بُــــعــــداً 
ـــي 

ّ
ــالــــث الـــــنـــــواب الاربـــــعـــــة الـــســـن مــــن ثــ

لجنة  رئــيــس  ومــن  بعاصيري  محمد 
المــصــارف سمير حمود،  على  الرقابة 
المحسوبين على الحريري. وقد يُفسّر 
الهجوم الاستباقي للرؤساء السابقين 
للحكومة البارحة - وبينهم الحريري 
المقيم في باريس منذ وصول كورونا 
الخميس  تعيينات  على   - لبنان  الــى 
اذا صدرت، خير مؤشر الى مغزى ما 
يُعد. كأنما المقصود استدراج رد فعل 
يُصوّب  التعيينات  على  ي سلبي 

ّ
سن

ــذات. وهــو  ــالـ عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة بـ

ســـيـــكـــون مــعــنــيــاً بــتــســمــيــة مــرشــحــي 
طائفته.

واقع الامر ان التعاطي مع التعيينات 
المقبلة ينطوي على بضع ماحظات:

اولاهــــــا، بــعــدمــا بــــات مــرجــحــاً تغيير 
نـــــــواب الـــحـــاكـــم ومــــفــــوض الــحــكــومــة 
ــابـــة على  ــرقـ وكـــذلـــك اعـــضـــاء لــجــنــة الـ
ــــى هـــذا  ــارف، جــمــيــعــاً، يُـــنـــظـــر الـ ــ ــــصـ المـ
الخيار على انه صــورة منسوخة عن 
حكومة دياب التي لم يعد اليها اي من 
الــوزراء السابقين، ودخــل اليها وزراء 
جـــدد. فــي كلتي الــصــورتــين، الاصلية 
هــي  آذار   8 قـــــوى  فـــــإن  والمـــنـــســـوخـــة، 

الناس على النقد من الصرّافات الآلية. 
ــــون لــنــيــل أمـــوالـــهـــم قــبــل  ــــودعـ ــــرع المـ هـ
أن تــفــرغ الــصــرافــات مــن الــنــقــد، فكان 
ــراءات   إجــ

ّ
ضـــربٌ عـــرض الــحــائــط بــكــل

التعبئة العامة، التي تمنع التجمعات 
 إذا كانت 

ّ
والاخــتــاط. ولــكــن مــا الــحــل

ــفــــال الــصــنــاديــق  المــــصــــارف قـــــــرّرت إقــ
الـــداخـــلـــيـــة وعـــــدم اســتــقــبــال إلا كــبــار 
وتنفيذ  الــشــركــات  وممثلي  المــودعــين 
ــتــــحــــويــــات  عـــمـــلـــيـــات ضــــــروريــــــة والــ
المالية إلى الخارج، بناءً على مواعيد 

مُسبقة؟
المــــــصــــــارف  تــــــكــــــون  أن  ـــــســـــتـــــغـــــرب 

ُ
الم

ــة مــوظــفــيــهــا  ــحّــ الـــحـــريـــصـــة عـــلـــى صــ
ــاءً عليه  ــنــ مـــن عـــــدوى »كـــــورونـــــا«، وبــ
الــداخــلــيــة، في  العمليات  بــــرّرت وقـــف 
آبهة بصحة عموم  غير  نفسه  الوقت 
ــســهــم فــي اخــتــاق أزمــة 

ُ
المــواطــنــين، فــت

أبــوابــهــا.  أمـــام  التجمهر  إلــى  تدفعهم 
زاد فــي زحــمــة الــنــاس إعـــان عــدد من 
ها ستفتح جميع فروعها 

ّ
المصارف أن

للعمليات   
ً
»تسهيا ثاثة  أو  ليومين 

لحّة«، ما زاد الأمر تعقيداً.
ُ
المصرفية الم

كانوا كُثراً في الخارج: الزبائن الذين 
لا يملكون بطاقة للسحب الإلكتروني 
- وهـــم غــالــبــاً مـــن أصـــحـــاب حــســابــات 
حتاجين 

ُ
توطين رواتب التقاعد، أي الم

بدرجة أكبر من غيرهم للحصول على 
فـــي بعض  وتــصــل نسبتهم   - مــالــهــم 
المصارف إلى حدود 40٪، والمودعون 
)الذين  بــالــدولار  الحسابات  أصحاب 
لا يستطيعون الحصول على أموالهم 
من الصراف الآلي(، والموظفون الذين 
يُريدون الحصول على رواتبهم كاملة 
بـــــدل أن يـــكـــونـــوا مـــحـــكـــومـــين بــقــيــود 
ــة لا  ــيـ ــات آلـ ــ ــرّافـ ــ عـــلـــى الـــســـحـــب مــــن صـ
ــلـــغ...  ــبـ تــســمــح لـــهـــم بــســحــب كـــامـــل المـ
المــواطــنــين   

ّ
بـــحـــق »الـــخـــديـــعـــة«   

ّ
أن إلا 

 قرار فتح 
ّ
ين: أولًا، أن

َ
جاءت على شكل

ى 
ّ
 المــصــارف. حت

ّ
الــفــروع لــم يشمل كــل

الزبائن، استثنت  التي استقبلت  تلك 
ــال من  ــ مــنــهــم الـــراغـــبـــين فـــي ســحــب المـ
الصندوق. فيقول عاملون في عدد من 
لب 

ُ
ـــه »ط

ّ
ــفــة »ألــفــا« إن

ّ
ــصــن

ُ
المــصــارف الم

ــا اســتــقــبــال الــحــالات الــطــارئــة جــدّاً 
ّ
مــن

صدرها 
ُ
فقط«. ومن لا يملك بطاقة؟ »ن

 
ّ
لـــه فـــي غــضــون يـــومـــين«، فـــي حـــين أن
مصارف أخــرى »دُعــي موظفو بعض 
الأقــســام فيها إلــى المــداومــة الــيــوم، من 
دون تحديد أي إجراء آخر«. يقول أحد 
 عـــدم إصـــدار 

ّ
الــخــبــراء المــصــرفــيــين إن

الــكــتــرونــيــة للجميع،  بــطــاقــات ســحــب 
وحـــصـــر ســـحـــب الـــنـــقـــد بـــالـــصـــرافـــات 

الجديدة  الاستراتيجية  »هــي  الآلــيــة، 
السياق،  فــي هــذا  المـــال«.  للحجز على 
ــة المــــــصــــــارف  ــيــ ــعــ ــمــ يــــــقــــــول عـــــضـــــو جــ
السابق جوزف طربيه، في  ورئيسها 
 من »واجــب 

ّ
اتصال مع »الأخــبــار«، إن

ــن دفـــــع الــــرواتــــب،  ــؤمّــ المــــصــــارف أن تــ
ــرّرت  ــ ــذلـــك قـ ــذا مــــن الـــبـــديـــهـــيـــات، لـ ــ وهــ
أن تــفــتــح«. ولــكــن لـــم يــكــن هــنــاك قـــرار 
جــامــع مــن »الجمعية« بــذلــك، مــا أدّى 

ــراءات من  إلــى »استنسابية« في الإجـ
ــه 

ّ
المـــصـــارف. يــوضــح طــربــيــه ذلـــك بــأن

 مــــصــــرف مــن 
ّ

»بـــحـــســـب مــحــفــظــة كــــــل
الــــرواتــــب. فــتــلــك الـــتـــي تــمــلــك محفظة 
تلبية  الــطــلــب«.  لــتــؤمّــن  فتحت  كبيرة 
 بإمكان 

ّ
الخدمات لأيام قليلة، تعني أن

مع  الــشــهــر،  تفتح طيلة  أن  المــصــارف 
تعديل في الدوامات وأعداد الموظفين، 
وبعد اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة، 

ما  إذا  الشعبي،  الضغط  ــف 
ّ
يُــخــف بما 

حُدّدت الخدمة بيومين. يُجيب طربيه 
ه »ليش عم نقدر نجيب الموظفين؟ 

ّ
بأن

تـــؤدّي  أن  ممكن  معاملة  أو  ــة  ورقـ أي 
إلى نقل الفيروس«.

ف المصارف 
ّ
الخديعة الثانية، هي توق

نــهــائــيــاً عـــن إعـــطـــاء الــــــدولار، وإجــبــار 
الناس على السحب بالليرة. المصارف 
الــتــي استقبلت أمــس المــودعــين داخــل 

لبنانلبنان
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تــوازن قوى  التي تديرهما من ضمن 
افرقائها.

ثــانــيــهــا، تــكــريــس الــكــوتــا الــســيــاســيــة 
ــم. عــنــدمــا  ــاكــ ــحــ ــم نـــــــواب الــ ــقـــاسـ فــــي تـ
اضــحــى عــــدد هــــؤلاء اربـــعـــة مــنــذ عــام 
التسوية  مــن  يــتــجــزأ  لا  كــجــزء   ،1985
لـــوزان قبل سنة،  الــتــي رافــقــت مؤتمر 
مذهبية.  كوتا  يشبه  مــا  الــى  تحوّلوا 
ـ اضــحــى  نـــائـــب حـــاكـــم درزي  اضـــيـــف 
الــثــانــي فـــي الــتــرتــيــب ـ وكُــــــرّس نــائــب 
التي  التركيبة  ارمني. في  رابــع  حاكم 
رافـــقـــت تــأســيــس مــصــرف لــبــنــان عــام 
م الى الحاكم ثاثة نواب له 

ُ
1963، ض

هــم ارمــنــي وشيعي وســنــي. لا ينسى 
الـــنـــائـــب الاول  ــيـــع  تـــوقـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــون 
ــــوزف اوغــولــيــان  لــلــحــاكــم الارمـــنـــي جـ
عـــلـــى الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة الـــــى جــانــب 
الــى  الستينات  منتصف  مــن  الــحــاكــم 
مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــات، قــبــل تــراجــع 

مكانته الى نائب رابع عام 1985.

ثــالــثــهــا، بــعــد حــقــبــة اتـــفـــاق الــطــائــف 
ــــى تــعــيــين الـــنـــواب  لــــم يـــصـــر تـــمـــامـــاً الـ
ــن الــــقــــوى الــتــي  ــوازيــ ــة تــبــعــاً لمــ ــعــ الاربــ
ــاق. تــدريــجــاً  ــفـ كــانــت تــديــر تنفيذ الاتـ
بــدأت الكتل الكبرى، في ظل استمرار 
التجديد لسامة، الامساك بهم. ليست 
الــنــقــد والتسليف  قــانــون  لــهــؤلاء فــي 
ــا تـــنـــص عــلــيــه  ــ ــيــــات ســــــوى مـ صــــاحــ
انهم »يمارسون  المـــادة 18 منه، وهــو 
الحاكم«.  لهم  يعينها  التي  الوظائف 
لا يكتسب النواب الاربعة ادوارهم الا 
كأعضاء في المجلس المركزي لمصرف 
ـ بــا صــاحــيــات ينص  لــبــنــان. اذذاك 
ــل مــنــهــم  عــلــيــهــا الــــقــــانــــون ـ يــمــتــلــك كــ
تـــبـــعـــاً لــلــمــرجــعــيــة الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
تمثل ظهيره حق النقض في الموافقة 
ــتـــراض عليها.  الاعـ او  الـــقـــرارات  عــلــى 
الـــذي تــرومــه التعيينات  ــدور  الــ وهـــو 
الــصــاحــيــات  بــغــيــة تقييد  الــجــديــدة، 
خصوصاً  للحاكم،  المعطاة  الــواســعــة 

فـــي ظـــل مــرحــلــة تـــحـــاول قــــوى 8 آذار 
ــيــــطــــرتــــهــــا عــــلــــى مــــراكــــز  تــــوســــيــــع ســ

القرارات الرئيسية في الدولة.
لـــم يــعــد الامــــر يــقــتــصــر عــلــى الــثــنــائــي 
الشيعي الذي اعتاد ان يحوز حصته 
كــامــلــة، ويـــراعـــي فــي لعبة الــتــوازنــات 
فــــي الـــغـــالـــب، فــــي حـــكـــومـــات الـــوحـــدة 
وحصته.  الحريري  مطالب  الوطنية، 
ـ  الـــشـــيـــعـــي  ــائـــي  ــنـ ــثـ ــلـ لـ ــــى  ــحـ ــ اضـ الآن 
باستثناء جنباط بالنسبة الى بري ـ 
حلفاء مختلفون. في سياق الضغوط 
هــذه، دلالــة اضافية لهذا الفريق على 
ــقـــدان الــثــقــة بــحــاكــم مـــصـــرف لــبــنــان  فـ
ــوزراء  وشــكــوكــه فــيــه، طــلــب مجلس الــ
في جلسة 26 آذار الى وزير المال اجراء 
ــبـــاب  تـــدقـــيـــق مــحــاســبــي لــكــشــف الاسـ
الـــتـــي افـــضـــت الــــى الانـــهـــيـــار الــنــقــدي، 
وكــــشــــف احـــتـــيـــاطـــي مــــصــــرف لــبــنــان 
وارقامه الغامضة والملتبسة، المكتومة 

في الاصل.

م وزير المال
ّ
 من المفترض ان يسل

 غازي وزني، اليوم، الى رئيس الحكومة

 حسان دياب لائحة بالمرشحين للتعيين

 نواباً لحاكم مصرف لبنان ومفوض

 الحكومة لديه واعضاء لجنة الرقابة

ع مع
ّ

 على المصارف، على ان توز

النبذات توطئة لجلسة الخميس

الرقابة  الخمسة في لجنة  والاعــضــاء 
قبل  ولايتهم  المنتهية  المــصــارف  على 
سياسية  اهمية  لاولين  فقط.  يومين 
منبثقة من الدور المعوّل عليهم لاحقاً، 
فيما لجنة الرقابة ذات وظيفة تقنية 

محضة.
العقدة عالقة  حتى مساء امس كانت 
عــنــد رئــيــس الــبــرلمــان نبيه بـــري الــذي 
ســمّــى مــرشــحــاً واحـــــداً لـــه هـــو وســيــم 
منصوري، بينما تمنى المعنيون عليه 
اضــافــة اســمــاء اخـــرى كــطــال سلمان 
ووائـــل حــمــدان وطـــال الــزيــن. بيد انه 
الــوحــيــد، منصوري،  بــالاســم  متمسك 
ــقــــدة  ومــــــصــــــرّ عــــلــــيــــه. عــــنــــد حــــــل الــــعــ
الــشــيــعــيــة تـــتـــدحـــرج ســـائـــر الاســـمـــاء: 
رئــيــس الــحــكــومــة حــســان ديــــاب يريد 
السابق جبران  الوزير  سليم شاهين، 
ــزب الــطــاشــنــاق  بــاســيــل مــتــفــق مـــع حــ
السابق  النائب  الارمــنــي،  الاســـم  على 
ولــيــد جــنــبــاط ســمــى فــــادي فليحان 

سيطر على 50٪ من نقل النقد، عن شحن الدولار )هيثم الموسوي(
ُ

ف، التي ت
ّ
توقفت شركة مكت

)هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(
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آمال خليل

تطلق الــهــيــئــة الــصــحــيــة الإســامــيــة في 
حــــزب الـــلـــه، الـــيـــوم، المــرحــلــة الأولـــــى من 
ــة الــــــطــــــوارئ الـــصـــحـــيـــة لمـــواجـــهـــة  ــطــ »خــ
كـــــورونـــــا« فــــي مــــراكــــزهــــا فــــي »المــنــطــقــة 
ــدات الــــواقــــعــــة شــمــالــي  ــلــ ــبــ ــيـــة« )الــ ــانـ ــثـ الـ
نــهــر الــلــيــطــانــي ضــمــن أقــضــيــة النبطية 
والـــزهـــرانـــي وصـــيـــدا والــبــقــاع الــغــربــي( 
تحت شعار »المقاومة المجتمعية وقاية 

وتكافل«.
ــدوا 

ّ
يــبــلــغ عــــدد المــتــطــوعــن الـــذيـــن تــجــن

لــتــنــفــيــذ  ــدوا  ــ ــ
ّ
ــن ــ جُــ  5104 الـــخـــطـــة  لــــهــــذه 

في  الثانية وحدها،  المنطقة  في  الخطة 
ــار الــتــشــكــيــات والـــفـــرق الــتــطــوعــيــة،  ــ إطـ
الصحية  الــشــؤون  ويــضــمّــون مسؤولي 
ــــرق الـــرقـــابـــة والــتــوعــيــة  فـــي الـــبـــلـــدات وفـ
ــــرق الاســتــجــابــة الــســريــعــة  الــصــحــيــة وفـ
 
ً
ــذاء، فــضــا ــ ــغـ ــ ــبـــة ســـامـــة الـ وفــــــرق مـــراقـ
ــرق الــــدعــــم الاجـــتـــمـــاعـــي وتـــوزيـــع  ــ عــــن فـ
المــســاعــدات الــصــحــيــة والــغــذائــيــة. وبــن 
الهيئة  هــؤلاء 1307 متطوعن في قسم 
ــاء ومــــمــــرضــــون وفــــرق  ــ ــبـ ــ الـــصـــحـــيـــة )أطـ
لــجــان  فــــي  مـــتـــطـــوعـــا  و1787  صـــحـــيـــة( 
المــيــدانــيــة و200 مــتــطــوع في  الــــطــــوارئ 
فرق إدارة أماكن العزل والحجر، و1300 
متطوع بينهم 300 سيدة لنقل الحالات 

المصابة وإسعافها. 
وزود هــــؤلاء بـــــ61 ســيــارة نــقــل مــعــزولــة 
لنقل المصابن و9 سيارات نقل مجهزة 
بأجهزة تنفس وشاشة مراقبة و7 آليات 

مجهزة للتعقيم و25 سيارة إطفاء.
مراكز  أربــعــة  الثانية«  »المنطقة  وتــضــم 
ــي لـــلـــفـــيـــروس بــاتــت  ــ ــ لــلــتــشــخــيــص الأولـ
ــــالات المــشــتــبــه  ــــحـ ــزة لاســـتـــقـــبـــال الـ ــاهــ جــ
ــن الــنــبــطــيــة  ــ ــل مـ ــ ــــي كـ ــــي إصــــابــــتــــهــــا، فـ فـ
وأرزاي وجــبــاع والــغــازيــة، فيما لا يــزال 
مــركــزان اثــنــان قيد الإنــجــاز فــي مشغرة 
وأنصارية. ويتوافر في كل مركز طبيب 
صــحــة عــامــة وطــبــيــب أطـــفـــال ومــمــرض 

مــــجــــاز وفــــنــــي مــخــتــبــر وعــــامــــل نــظــافــة 
لاستقبال  الــقــابــل  العمل  نـــواة  يشكلون 
الحالة وفحصها وسحب العيّنة للتأكد 
من الإصابة قبل نقلها إلى المستشفيات 
المعتمدة. كذلك، تم تجهيز أربعة مراكز 
للحجر الصحي هي مستشفى الحكمة 
ومــديــنــة الــســكــن الــجــامــعــي )الــنــبــطــيــة( 
ــر الــشــرقــيــة(  ــ ــ والمـــديـــنـــة الــكــشــفــيــة )زوطـ
ـــســـع 

ّ
ــدق الــــشــــقــــيــــف )أرنــــــــــــــــون(، تـــت ــ ــنــ ــ  وفــ

لـ 200 سرير. 
ــوارئ، الــــى جــانــب  ــطــ وتــتــضــمــن خــطــة الــ
ــر، فـــرقـــا  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ مـــــراكـــــز الـــتـــشـــخـــيـــص والـ
ــلـــدة،  لـــاســـتـــجـــابـــة الـــســـريـــعـــة فــــي كــــل بـ
عمادها طبيب وممرض وعامل صحي. 

ــتــــابــــعــــة الـــيـــومـــيـــة  الــــثــــاثــــي مـــهـــمـــتـــه المــ
ــازل وتــصــنــيــف  ــ ــنـ ــ ــي المـ لــلــمــحــجــوريــن فــ
الـــحـــالات وفـــرزهـــا وإعـــطـــاء الإرشــــــادات 
ــيــــة  ــــت مـــــــن الأعـــــــــــــــراض الــــيــــومــ ــبـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والـ
ــمــــحــــجــــوريــــن، إلــــــــى جـــــانـــــب جــــــولات  ــلــ لــ
تــوعــويــة على المــنــازل ومــراقــبــة الالــتــزام 

بالوقاية .
ومن المنتظر بأن تطلق المنطقة الأولى، 
النهر في  الــواقــعــة جنوبي  الــبــلــدات  أي 
أقــضــيــة صــــور والــنــبــطــيــة ومــرجــعــيــون 
خــال  الصحية  حملتها  جــبــيــل،  وبــنــت 
أيام، علما بأن ثاثة مراكز للتشخيص 
الأولي باتت جاهزة في هذه المنطقة، في 

كل من الخيام وصور وبرج قاويه.

هديل فرفور

 مع عددٍ من البلدان حول العالم، 
ً
مُقارنة

يبدو لبنان، حتى الآن، »مُرتاحا على 
 هــــذا مـــا تــقــولــه 

ّ
ــعــــه«. عــلــى الأقــــــل وضــ

، مع 
ً
الأرقام »ظاهريا«. بالمقارنة، مثا

ت 
ّ
دولة العدو الاسرائيلي )حيث سُجل

أول إصابة بالفيروس في اليوم نفسه 
الــذي سجّلت فيه الاصابة الأولــى في 
لــبــنــان فــي 20 شــبــاط المـــاضـــي(، أقفل 
عـــدّاد »كــورونــا« فــي لبنان أمــس على 
بعد  إجمالية  إصــابــة  و446  وفـــاة   11
ثــمــانــي حــــالات جــديــدة فقط  تسجيل 
الــفــعــلــيــن 403 بعد  ـــصـــابـــن 

ُ
الم ــدد  ــ )عـ

ــل عـــدد  ــ شـــفـــاء 35 حــــالــــة(، فــيــمــا وصـ
ــات فـــي إســـرائـــيـــل الــــى 4347،  ــابــ الإصــ
مــنــهــا 100 حــالــة سُــجّــلــت أمــــس. وفــي 
أرمينيا )سُجّلت فيها الإصابة الأولى 

فــي 29 شـــبـــاط(، بــلــغ عـــدد الإصــابــات 
الإجمالية 482 حالة، منها 58 سُجّلت 
التي سجلت أول  أمــا سويسرا  أمــس. 
إصــابــة فيها فــي 24 شــبــاط المــاضــي، 
فــقــد وصـــل عـــدد الإصـــابـــات فيها إلــى 
15,526 حالة، منها 697 سُجّلت أمس.

يميلون  تفائلن 
ُ
الم بعض  أن  صحيح 

ــائـــج  ــتـ ــنـ ــل« وربـــــــــط الـ ــيــ ــلــ ــحــ ــتــ إلـــــــى »الــ
ــة بــــمــــســــارعــــة الـــحـــكـــومـــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ الايـ
اللبنانية، خافا لكثير من الدول، إلى 
والتعبئة  التام  الإقفال  قــرارات  اتخاذ 
الــواقــعــيــة  ـــعـــطـــيـــات 

ُ
الم أن   

ّ
إلا الـــعـــامـــة، 

ــخــلــص، وفــق مــصــادر طبية معنية، 
َ
ت

 
ّ

إلا  هــذه »الإيجابية« لا تعني 
ّ
أن إلــى 

»أننا لا نزال في المجهول«!
أن  أمــــــس  ــــت  ــــحـ أوضـ الـــصـــحـــة  وزارة 
الاصـــــابـــــات الـــثـــمـــانـــي »تـــــم تــأكــيــدهــا 
فـــحـــوصـــات أجـــرتـــهـــا  مــــن أصـــــل 205 
بأن  علما  معتمدة«،  مختبرات  أربعة 
مُقارنة أرقام الفحوصات في التقارير 
اليومية الصادرة عن »غرفة العمليات 
إلى  شير 

ُ
ت الــكــوارث«  لإدارة  الوطنية 

إجراء 150 فحصا فقط خال الساعات 
الأربع والعشرين الماضية.

ووفـــق المــصــادر الــطــبــيــة، فـــإن المــقــارنــة 
الــفــعــلــيــة تــصــحّ فــقــط عــنــدمــا تــتــم مع 
فــي  بـــتـــجـــربـــتـــهـــا  لـــبـــنـــان  تـــشـــبـــه  دول 
الإقفال  توقيت  لجهة  الوباء  مكافحة 
وحــــظــــر الــــتــــجــــوّل. ومـــــن هـــــذه الـــــدول 
 4000 نحو  يُجرى  »حيث  سنغافورة 
يوميا  الــفــيــروس  لتشخيص  فــحــص 
في مقابل 300 فحص فقط في لبنان«. 
لذلك، »علينا أن نجري على الأقــل ما 

آلاف فحص  آلاف وســتــة  أربـــعـــة  بـــن 
ــام  يــومــيــا كــي نتمكن مــن قــــراءة الأرقــ
 إلــــى أن »احــتــمــال 

ً
بــإيــجــابــيــة«، لافـــتـــة

في  ــابـــن  ـــصـ
ُ
الم آلاف  هـــنـــاك  يـــكـــون  أن 

عــلــيــهــم  تــظــهــر  أن  مــــن دون  ــنـــاطـــق  المـ
عــوارض«. بمعنى آخر، »على الــوزارة 
أن تبدأ بفحوصات الفيروس الجوالة 
في المناطق وتكثيفها في أسرع وقت 

ممكن«.
الــتــذكــيــر بأهمية تكثيف  هـــذا  يُــعــيــد 
الـــفـــحـــوصـــات المـــخـــبـــريـــة خــصــوصــا 
فــي المــنــاطــق حــيــث يخضع 1102مـــن 
الأشـــخـــاص لــلــحــجــر المـــنـــزلـــي. وهــنــا 
ثــمــة تـــســـاؤل أســـاســـي عـــن الأســـبـــاب 
الـــتـــي تـــحـــول دون إجـــــراء المـــزيـــد من 
السبب نقصا  كــان  إذا  الــفــحــوصــات: 
المــرتــبــطــة بالفحوصات  المــعــدات  فــي 
ــك فــتــلــك  ــ والــــــــــــوزارة لا تـــعـــلـــن عــــن ذلــ
مــتــعــلــقــا  الأمــــــــر  ــان  ــ ــ كـ وإن  ــة،  ــلـ ــكـ مـــشـ
بــبــطء فـــي تــطــبــيــق الــحــلــول المــتــاحــة 
ــشــكــلــة أكـــبـــر، عــلــمــا بـــأن وزيـــر 

ُ
فـــإن الم

الــصــحــة حــمــد حــســن كـــان قــد صـــرّح، 
ــع مُــــديــــري عــشــرة  بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــه مــ
مُـــســـتـــشـــفـــيـــات حـــكـــومـــيـــة )الــنــبــطــيــة 
والــبــوار  ومشغرة  وبعلبك  والــهــرمــل 
ورفيق  وبنت جبيل  وبشري وحلبا 
 هذه 

ّ
الــحــريــري وطــرابــلــس( أمــس، أن

الاستعداد  أهبة  »على  ستشفيات 
ُ
الم

ــانــــي مــن  ــعــ تــ ــة  ــ ــالـ ــ ــال أي حـ ــبــ ــقــ ــتــ لاســ
الـــتـــهـــابـــات تـــنـــفـــســـيـــة، ســـــــواء كــانــت 
حساسية  أم  عادية  إنفلونزا  الحالة 
إصابتها  فــي  مشتبها  أم  مــوســمــيــة 
بكورونا«، ما يعني حكما تجهيزها 

ثماني إصابات جديدة

لبنان لا يزال في عين »عاصفة كورونا«

الهيئة الصحية في الجنوب

آلاف المتطوعين 

ومراكز للتشخيص والحجر

جري بين 
ُ
على لبنان أن ي

أربعة آلاف وستة آلاف 

فحص يومياً قبل قراءة 

الأرقام بإيجابية

5104 متطوعين 

دوا لتنفيذ
ّ
ن

ُ
ج

الخطة في المنطقة 

الثانية وحدها

و الغبيري: طبابة مجانية في المنزل
ّ
سِن

ُ
م

بمعدات الفحص الازمة مجانا.
المستشفيات  هــذه   

ّ
أن إلــى  لفت  حسن 

»صـــارت جــاهــزة للمشاركة فــي خطة 
بـــالـــكـــادر  ــواء  ــ ســ  )...( الـــصـــحـــة  وزارة 
التمريضي  والطبي  الإداري  البشري 
ــــودة حــالــيــا  ــــوجــ المــ بـــالـــتـــجـــهـــيـــزات  أم 
والتي تتفاوت بن مستشفى وآخر«، 
مُشيراً إلى أنه »تمّ إطاق المناقصات 
المستلزمات  لتأمن  جهيد  جهد  بعد 
الإضــافــيــة والمـــعـــدات الطبية وأجــهــزة 
الأشعة  وجهاز  الاصطناعي  التنفس 
المـــتـــنـــقـــل والــــــــــــــPCR«. وهـــــــذه المــــعــــدات 
ستصل، وفق حسن، تباعا في فترات 
قــريــبــة »تـــــــراوح بـــن أســـبـــوع لبعض 
ــبــــوعــــن لــبــعــضــهــا  الـــتـــجـــهـــيـــزات وأســ
ــة أســابــيــع كــحــد أقــصــى  ــعـ الآخــــر وأربـ
المستشفيات   

ّ
أن وأوضـــــح  لــغــيــرهــا«. 

العشرة »هي من ضمن المرحلة الأولى 
ــتــــي وضـــعـــتـــهـــا وزارة  الــ ــة  الـــخـــطـ مــــن 
الخدمة الاستشفائية  الصحة لتأمن 

فـــي الاقــضــيــة والمــحــافــظــات كـــافـــة، ما 
وخطر  للمرضى  التنقل  عناء  يخفف 
انتقال العدوى للمسعفن والمرافقن«، 
لافتا إلى أنه سيعلن عن تجهيز دفعة 
ثــانــيــة مـــن المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
المقبل، »عــلــى أن تصبح كل  الأســبــوع 
المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة جــاهــزة في 

نهاية شهر نيسان«.
وإلــــــــــــــى مـــــــقـــــــارنـــــــة الـــــــشـــــــق المـــــرتـــــبـــــط 
بــالــفــحــوصــات، ثــمــة عــامــل آخـــر يجب 
مــراقــبــتــه فــي المــقــارنــات الــتــي تــتــم مع 
نفسها،  التجربة  اتبعت  التي  البلدان 
ــي الالـــــتـــــزام الــــحــــديــــدي بـــالـــعـــزل  ــ ــ و»هـ
المنزلي وحظر تجول قــاس، وهو أمر 
يصعب تبنيه بشكل كامل في لبنان«.
ــا أن  ــيـ ــلـ ــمـ ــات تـــعـــنـــي عـ ــيــ ــطــ ــعــ هـــــــذه المــ
»الــســيــنــاريــو الإيـــجـــابـــي لا يــعــنــي إلا 
أنــنــا فــي بــدايــة الأزمــــة، بــل لا نـــزال في 
اللبنانيون  يملك  ولا  العاصفة،  عــن 
إلا خيار مازمة بيوتهم«. وهو خيار 
يبدو شبه مستحيل في ظل الظروف 
الاقتصادية التي ترزح تحتها الباد 
ــل بـــطء  ــ ــر، وفــــــي ظـ ــ ــهـ ــ مـــنـــذ ســـبـــعـــة أشـ
اتــخــاذ الــخــطــوات المــرتــبــطــة بالخطط 

الاجتماعية.
 أن يُــشــيــر تــقــريــر غرفة 

ً
ولــيــس صــدفــة

الـــكـــوارث،  الــوطــنــيــة لإدارة  الــعــمــلــيــات 
التي  المخالفات  غالبية  أن  إلــى  أمــس، 
الالتزام بالحجر  سجلت على صعيد 
ــام  ــ ـــقـــيـــمـــن أمـ

ُ
ـــق بـــتـــجـــمـــعـــات الم

ّ
تـــتـــعـــل

مــاكــيــنــات ســحــب الأمـــــــوال ATM في 
معُطى لا يُنبئ إلا بواقع التخيير بن 

الموت بالوباء أو الموت جوعا!

)مروان 

بو حيدر(

34 طبيباً متطوعاً 

بين الثامنة صباحاً 

 ستة 
ً
والثامنة مساء

أيام في الأسبوع

راجانا حمية

ــال المــديــنــة.  ــ »كـــورونـــا« أوصـ ــعــت الــــ
ّ
قــط

 في 
ً
لم يعد الــخــروج من البيوت سها

 حال التعبئة العامة التي تعيشها 
ّ

ظل
الباد. فالفيروس الذي يكمل صعوده 
ــر، يــغــلــق الــــيــــوم الـــبـــاب  ــ ــا بـــعـــد آخــ يـــومـ
عن  عاجزين  بــاتــوا  ممن  كثيرين  على 
مـــمـــارســـة حــيــاتــهــم الــطــبــيــعــيــة خــــارج 
جدران بيوتهم. ولئن كان الحجر اليوم 
لا يعدو كونه إجــراءً مؤقتا، إلا أن ثمة 
من يؤرقهم هذا القرار الذي كلما تمدّد 
ازداد خــوفــهــم. ومــــن بـــن هــــؤلاء كــبــار 
الاحــتــيــاجــات  والمــــرضــــى وذوو  الـــســـن 
ــتـــاجـــون فــــي كــل  الـــخـــاصـــة الــــذيــــن يـــحـ
ــارة عــيــادة أو صيدلية أو  حــن إلــى زيـ

مستشفى. 
ــه لــم يــعــد بــإمــكــان هـــؤلاء الــخــروج،  ولأنـ
تقضي  مــبــادرة  الغبيري  بلدية  أطلقت 
هم،  حيث  لهم  الطبية  الخدمة  بتقديم 
فـــي مــنــازلــهــم. تــأتــي المـــبـــادرة فـــي إطـــار 
ــي أنــشــئــت  ــتــ عـــمـــل خـــلـــيـــة الــــــطــــــوارئ الــ

فــي الــبــلــديــة »لمــســاعــدة المــســنــن وذوي 
الاحــــتــــيــــاجــــات الــــخــــاصــــة المـــحـــتـــاجـــن 
إلــــى المــعــايــنــة الــطــبــيــة وغــيــر الــقــادريــن 
عــلــى الانــتــقــال إلـــى الـــعـــيـــادات والمـــراكـــز 
ي العاج«، على ما يقول 

ّ
الصحية لتلق

رئيس البلدية، معن الخليل. ابتداءً من 
الــيــوم، أصــبــح بــإمــكــان مــن يــحــتــاج إلــى 
اســتــشــارة طبية أن يــتــواصــل مــع مركز 
البلدية،  فــي  الأولــيــة  الصحية  الــرعــايــة 
الذي  الساخن  الخط  أن يتصل على  أو 
ــة لـــطـــلـــب الـــخـــدمـــة  ــايــ ــغــ ــذه الــ ــهــ وضــــــع لــ
الطبية، والتواصل مع أطباء متطوعن 
ــــن جـــمـــيـــع الاخــــتــــصــــاصــــات. بــحــســب  مـ
الــخــلــيــل »بــلــغ عـــدد الأطـــبـــاء المتطوعن 
حتى مــســاء أمــس حــوالــى 34، ولا تــزال 
الطلبات تأتي«. أما آلية العمل، فتقضي 
بأن يشرح المرضى عبر الهاتف حالتهم 
الصحية والعوارض التي يعانون منها، 
إذ من شأن ذلك »تسهيل الأمور وإرسال 
الطبيب المختص للحالة المذكورة«. أما 
فـــي حـــال لـــم يــكــن الــتــشــخــيــص واضــحــا 
»فنعمل على إرسال طبيب صحة عامة، 

وعلى أساس تشخيصه يرسل الطبيب 
ــة تــقــتــضــي  ــالـ الـــحـ المـــخـــتـــص إذا كـــانـــت 
»قــد يتواصل الاختصاصي  ذلــك«. كما 
المتطوع مع الطبيب الأساسي للمريض 
للتنسيق معه في ما يخص العاجات«. 
ــدا عـــن أنــهــا تــخــفــف عـــن المــحــتــاجــن  وعــ
عناء التنقل في هذه الظروف الصعبة، 
تــكــمــن أهــمــيــة هـــذه الــــزيــــارات المــيــدانــيــة 
فــــي أنــــهــــا تـــحـــمـــي المـــســـنـــن مــــن إمـــكـــان 

ــقـــاط عــــــدوى الـــفـــيـــروس فــــي أمـــاكـــن  ــتـ الـ
الاستشفاء، »خصوصا أنه تبنّ مؤخراً 
أن أكــثــر الأمــاكــن الــتــي يمكن أن تنتشر 
فيها الــعــدوى هــي الأمــاكــن المكتظة من 
مستشفيات وعيادات ومراكز الرعاية«. 
واتــــخــــذت الـــبـــلـــديـــة إجـــــــــراءات لــحــمــايــة 
الطاقم الطبي المتطوع، وتجهيز وسائل 
ــيــــة وكـــمـــامـــات  ــدلات واقــ ــ الـــوقـــايـــة مــــن بــ
وقــفــازات. ولئن كــان الهدف هو حماية 
المرضى، إلا أنه أيضا قد يحدث أن تكون 
عـــوارض بعض المــرضــى »هــي عــوارض 
فــيــروس كـــورونـــا، مــن هــنــا عملنا على 
التدريبات  إعــطــاء  مــع  الأطــبــاء،  تجهيز 
الازمة على كيفية التعامل مع الحالات 

المشتبه فيها«.
المتطوعن في مركز  الأطباء  دوام عمل 
يبدأ  للبلدية  الأولــيــة  الصحية  الرعاية 
ــا ويـــنـــتـــهـــي فــي  ــاحـ ــبـ ــنـــة صـ ــامـ ــثـ ــد الـ ــنـ عـ
ة أيامٍ في الأسبوع، 

ّ
الثامنة مساءً، ولست

وتــســعــى الــبــلــديــة فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
إلــى »ضـــمّ« نــهــار الأحـــد أيــضــا فــي حال 

اقتضت الحاجة.

أمـــس،  الـــصـــحـــة،  وزارة  أصــــــدرت 
مُذكرة بشأن »الإرشادات الخاصة 
بــتــغــلــيــف ونـــقـــل الــجــثــث الــبــشــريــة 
ــدة إصــابــتــهــا  ــؤكــ المــشــتــبــهــة أو المــ
بفيروس كورونا المستجد 2019«، 
أوضحت فيها أن الفيروس يعتمد 
عــلــى الــخــايــا الــحــيــة كـــي يــعــيــش، 
ــان يــنــتــقــل  ــ ــســ ــ ــ ــد مــــــوت الإن ــعـــ »وبـــ
المعدية  الجسم  بالتعرّض لسوائل 
ــاء  ــنـ ــر الــــــــــرذاذ أثـ ــاثـ ــنـ ــــال تـ مــــن خــ
ويبقى  وغسله،  الجثمان  تجهيز 
)لا  لساعات  تمتد  قــد  لفترة  حياً 
تتجاوز 48 ساعة حسب منظمة 
المذكرة  ولفتت  العالمية(«.  الصحة 
إلى أنه ليس هناك حاجة لإجراءات 
نــاحــيــة عمق  مــن  استثنائية  دفـــن 
أثــنــاء عملية تكفين  أنــه  الــقــبــر، إلا 
الجثث وتجهيزها ونقلها وخال 
اتباع  والعزاء، يجب  الدفن  مراسم 

الخطوات الآتية:
في  التكفين:  مــا خــص عملية  فــي 
حـــــال كـــانـــت الــعــمــلــيــة لا تــتــطــلــب 
ــتــنــبــه  ــمــــان، يـــجـــب ال ــثــ ــــجــ غـــســـل ال
ــعــدم الــتــعــرض لــســوائــل المــتــوفــى  ل
أثناء  الــواقــيــات  استعمال  وحسن 
الــتــجــهــيــز والــتــكــفــين، إضـــافـــة إلــى 
ــــقــــفــــازات  ــتــــخــــدام الـــكـــمـــامـــة وال اســ
مــرة واحــدة فقط والتخلص منها 
أمّــــــا إذا كــانــت  بــشــكــل صـــحـــيـــح. 
ــب الــغــســل، فيجب 

ّ
الــعــمــلــيــة تــتــطــل

ــتـــكـــاك بــجــســم المــتــوفــى  قــبــل الاحـ
الشخصية  الوقاية  معدات  ارتـــداء 
عـــــازل  رداء  مـــــن  ــكــــون  ــتــ تــ ــــي  ــتـ ــ الـ
الذراعين،  الجسم مع  يغطي كامل 
 )Eye Goggle( واقـــيـــة  ــارات  نـــظـ
 ،)Face Shield( لــلــوجــه  قــنــاع  أو 
وقــفــازات.   )Mask N95( كــمــامــة 
ونقلها،  الــجــثــة  تجهيز  أثــنــاء  ــــا  أمّ
ــادات »الــصــحــة«  ــ فــقــد نــصّــت إرشــ
على تغليف الجثة فوراً في كيس 
باستيكي عــازل محكم الإغــاق، 
بالماء  والمــعــدّات  الأسطح  وتنظيف 
والصابون لإزالة التلوث من بقايا 
الدم أو سوائل الجسم باستعمال 
ــادي،  فـــوط ذات الاســتــعــمــال الأحـــ
 إلـــــى »تـــعـــقـــيـــم الأســــطــــح، 

ً
ــة ــ ــافـ ــ إضـ

الأســـطـــح  ــلـــة،  ــتـــعـــمـ المـــسـ الأدوات 
الــخــارجــيــة لــأكــيــاس الــتــي توضع 
الجثة بواسطة المواد المعقمة  فيها 
المــعــدات  (« وتطهير 

ً
)الــكــلــور مــثــا

المـــســـتـــخـــدمـــة، بـــمـــا فــيــهــا ســـيـــارة 
المباشر  الالتماس  حــال  في  النقل 
 عن التخلص من 

ً
مع الجثة، فضا

النفايات بطريقة آمنة.
ــدم لمــس  ــ ــعـ ــ ــرة بـ ــــــــذكــــــ

ُ
وأوصـــــــــــت الم

الدفن  مــراســم  أثــنــاء  الميت  جثمان 
قــدر  التجمعات  وتــجــنــب  والـــعـــزاء، 
الإمكان والالتزام بعدم المصافحة 
 
ً
والاحـــتـــضـــان والــتــقــبــيــل، فــضــا
العزاء على  عن اقتصار إجــراءات 
ــرك مــســافــة  ــ ــ ــدودة وتـ ــ ــحـ ــ أعــــــــداد مـ
بــين الأشــخــاص )مــتــر واحـــد على 
الأقــــــــل(، مــــع ضـــــــرورة اســـتـــخـــدام 

كمامات ومطهر يدين.

توصيات

 الصحة حول 

دفن الضحايا

الثلاثاء  31  آذار  2020  العدد  4017الثلاثاء  31  آذار  2020  العدد  4017

ثماني إصابات جديدة بفيروس

لت أمس، فيما لا يزال العداد 
ّ

ج
ُ

كورونا س

قارنة مع الكثير 
ُ

»سلاسة« م يصعد بـ

 أن هذا المشهد الذي 
ّ

من البلدان. إلا

 أن 
ّ

يبدو إيجابياً في الظاهر، لا يعني إلا

لبنان لا يزال في عين العاصفة وفي 

المجهول، وهو يفضح التقصير على 

صعيدين: إجراء الفحوصات بشكل 

مكثف والالتزام الحديدي بالحجر
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على الغلاف

حبيب معلوف

ربّ ضارّة نافعة... فقد أدى بقاء معظم 
كتدبير  مــنــازلــهــم،  فـــي  الأرض  ســكــان 
احــــتــــرازي لمـــواجـــهـــة وبـــــاء »كــــورونــــا«، 
التلوث  انــخــفــاض كبير فــي نسب  الــى 
العالمية  الانــبــعــاثــات  وفـــي  بالضجيج 
ــاخ. الا أن عــاقــة  ــنــ المــ لــتــغــيــر  المــســبــبــة 
ــفـــيـــروس بـــالمـــنـــاخ لا تــقــف عــنــد هــذا  الـ
الحد. ورغم أن أحداً لم يجزم بعد بأن 
فــي  زيـــــــادة حـــــــرارة الأرض ســتــســاهــم 
الحد من انتشاره، فممّا لا شك فيه أن 
الــفــوضــى المــنــاخــيّــة )بــمــا فيها ارتــفــاع 
درجــــات حــــرارة الأرض بــاســتــمــرار في 
الــســنــوات الأخــيــرة( هــي الــتــي تسبّبت 
في الفوضى التشخيصية والتحليلية 
ــن الــفــيــروســات  حـــولـــه وحـــــول غـــيـــره مـ

المحتملة والمتوقعة.
لــم تحسم الـــدراســـات الــحــديــثــة الــجــدل 
بــعــد حـــول مــا إذا كـــان ارتــفــاع درجـــات 
الـــحـــرارة المــتــوقــع قــريــبــا ســيــســاهــم في 
القضاء على فيروس »كورونا« أم أنه 
ســيــزيــد فــي انــتــشــاره بــعــد تــحــوّلــه! إلا 
أن تــقــاريــر المــنــاخ الــدولــيــة )الــخــمــســة( 
لطالما ربطت بين تغير المناخ وانتشار 
ــد وُضــــعــــت ســـيـــنـــاريـــوات  ــ ــة. وقـ ــ ــئـ ــ الأوبـ
ــكـــون لــلــتــغــيــرات  كـــثـــيـــرة تـــوقـــعـــت أن يـ
انــتــشــار  فـــي  المــنــاخــيــة أدوار حــاســمــة 
الأمراض المعدية بشكل مباشر أو غير 
مباشر، مع التشديد على أن العديد من 
في  تساعد  أن  يمكن  البيئية  العوامل 
انتقال الأمراض الفيروسية في أنحاء 
الـــعـــالـــم. وتــشــمــل هــــذه الـــعـــوامـــل )عــلــى 
في درجات  التغيرات  العالم(  مستوى 
الـــحـــرارة والــجــفــاف والــرطــوبــة ونسب 
هــــطــــول الأمـــــطـــــار وســــرعــــة الــــريــــاح… 
وغــيــرهــا. ولــعــل الــعــامــل الــحــاســم الــذي 
لا جــــدل فـــي مــــدى تــأثــيــره هـــو تــســبّــب 
زيادة درجة حرارة الأرض في انتشار 
الأمراض المعدية، من خال إنتاج بيئة 
الخطيرة.  الفيروسات  لبعض  تكيفية 
ناقات  الحار ظهور  المناخ  فقد يحفز 

رضا صوايا

ــا« تــذكــيــر الــبــشــر بــأنــهــم، جميعاً،  ــاد فـــيـــروس »كــــورونــ أعــ
مــتــســاوون أمـــام المـــرض مهما كــبــرت الــفــوارق الاجتماعية 
والمـــاديّـــة بينهم. رغـــم ذلـــك، وحــتــى فــي زمـــن الـــوبـــاء، يصرّ 
أساليب  فــي  »الأنــاقــة« حتى  وإبـــراز  »التميّز«  البعض على 
الوقاية المفترض استخدامها للحماية من الفيروس... رغم 
أن »تميّزهم« هذا قد يعرّض حياتهم وحياة غيرهم للخطر.
في لبنان، كما حول العالم، انتشرت أخيراً صور لأشخاص 
ــيّـــزة«، يــحــمــل بــعــضــهــا أســـمـــاء أو  ــمـ يــضــعــون كــمــامــات »مـ
ع 

ّ
شعارات علامات تجارية معروفة، وبعضها الآخر »يُصن

عــلــى الـــطـــلـــب«، فــيــحــمــل اســــم صــاحــب الــكــمــامــة أو رمــــوزاً 
الكمّامات  »مكيجة«  إلــى  النساء  بعض  تعمد  كما  يحبها. 
عبر استخدام أحمر شفاه لإبراز الشفتين أو وضع بودرة 
وبــدأ بعض  للبشرة فوقها حتى لا تعود ظــاهــرة.  أســاس 
»أونلاين« يعرض كمامات لعلامات تجارية عالميّة  متاجر الـ
بأسعار تراوح بين 10 دولارات و20 دولاراً للكمامة، علماً 

بأنها لا تؤدي الوظيفة الصحية المطلوبة.
الدكتورة  والمعدية  الجرثومية  الأمــراض  الاختصاصية في 
لأنها  الموضة«  »كمّامات  من مخاطر  رت 

ّ
حــذ ميرا جبيلي 

»لا تحمي على الإطلاق. والأمر نفسه ينطبق على كمامات 
بالتنفس،  التي تسمح لمن يرتديها  المخيطة يدوياً  القماش 

لكنها لا تقيه من التقاط الفيروسات والجراثيم«. كما نبّهت 
من خطورة وضــع أحمر الشفاه فــوق الكمامة لأنــه »يعيق 
التنفس بشكل جيد«. جبيلي شددت على أن  القدرة على 
»لا حاجة لارتداء الكمامات إلا في حالة الأطباء والممرضين 
وكل من يتعامل مع المصابين أو المشتبه في إصابتهم أو 
من تظهر عليهم عــوارض المــرض«، لافتة الى أهمية ارتــداء 
الكمامة بالشكل المطلوب، إذ »لا ينبغي أن تكون فضفاضة، 
ويجب أن تضبط الأنف والفم والخدين بشكل كامل وتمنع 

أي تسرب«.
القرن  الثامن عشر ومنتصف  القرن  أواخــر  أنــه بين  يذكر 
 بنحو 25 فــي المــئــة من 

ّ
الــتــاســع عــشــر، فــتــك مـــرض الــســل

سكان أوروبــا. إلا أن ذلك لم يحل دون أن تتحوّل عوارض 
المــــرض، كالنحافة والــبــشــرة الــشــاحــبــة والـــخـــدود الــزهــريــة، 
إلــى رمــز للجمال والأنــوثــة! وهــو مــا أدى الــى شيوع تزين 
الطويلة  التنانير  موضة  وإلــى  الشاحب  بالماكياج  النساء 

برز نحافة الخصر.
ُ
»كورسيهات« التي ت والـ

وفي عام 1918 أودت الانفلونزا الإسبانية بحياة 50 مليون 
شخص حول العالم. واعتبر ارتداء الكمامات حينها إحدى 
طرق الوقاية لتجنب التقاط العدوى، ما ساهم في انتشارها 
بشكل واسع حول العالم. مذذاك، أصبحت الكمامات رمزاً 
للموضة في اليابان، ويستخدمها الملايين في الأيام العادية 

حتى لو لم يعانوا من أي مرض.
من  الفئة  »هـــذه  حـــداد،  نسرين  النفسية  المعالجة  بحسب 
الناس تعاني إما من عقدة نقص أو من عقدة تفوّق، ويعدّ 
إليهم،  بالنسبة  جــداً  مهماً  أمـــراً  لــهــؤلاء  الــخــارجــي  المظهر 
إليهم.  الناس  أو نظرة  أنفسهم  إلــى  لناحية نظرتهم  ســواء 
الكمامات  وبالتالي، يعبّرون من خلال استخدام مثل هذه 
عن رفضهم لحجب جزء من جسدهم من دون أن يكونوا 
ــاره بــالــشــكــل الــــذي يــحــبــونــه«. كــمــا أن  ــهـ ــادريـــن عــلــى إظـ قـ
أنهم  هؤلاء »يعتبرون أنفسهم متفوقين ويرفضون فكرة 
مساوون لغيرهم، لذلك يلجأون إلى كمامات تحمل علامات 
تجارية معروفة ومرتفعة السعر كون ذلك يمنحهم شعوراً 

بالأهمية«.

رحيل دندش

فــرغــت الــشــوارع مــن المـــارة، باستثناء 
ة، بعد قرار الحكومة إعان التعبئة 

ّ
قل

الــعــامــة. لكنها امــتــأت بــكــاب وقطط 
ــى عنها أصــحــابــهــا ورمــوهــا في 

ّ
تــخــل

الــطــرقــات، بعدما ســرت شــائــعــات عن 
تنقل فيروس  الألــيــفــة  الــحــيــوانــات  أن 
الــبــشــر. وزاد من  إلـــى   »19 - »كــوفــيــد 
خـــوف هـــؤلاء وضـــع بــعــض الــبــلــديــات 
إعــــانــــات طــالــبــت مـــربـــي الــحــيــوانــات 
الألــيــفــة بـــالـــتـــزام إبــقــائــهــا فـــي المــنــازل 
ــع الـــحـــيـــوانـــات  ــ ــا مـ ــكـــاكـــهـ ــتـ ــع احـ ــنــ ومــ
الــشــاردة فــي الــشــوارع، مــا يساعد في 
إلى  فــي ذلــك  الأمــــراض، مستندة  نقل 
»أغـــلـــب الــــدراســــات الــتــي تــحــدثــت عن 
المــوضــوع«! علما بــأن منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة والمــنــظــمــة الــعــالمــيــة لصحة 
الحيوان OIE أكّدتا أن لا دليل علميا 
ــــدوى مــن  ــعـ ــ ــال الـ ــقـ ــتـ عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة انـ
كــلــب أو قــط أو أي حــيــوان ألــيــف إلــى 
الإنــســان. كما أصـــدرت نقابة الأطــبــاء 
أكــدت فيه  البيطريين في لبنان بيانا 
أن الفيروس لا ينتقل إلى الحيوانات 
ــيـــب إيــــهــــاب  ــقـ ــنـ ــة. وأوضــــــــــح الـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ الألـ
»الأخـــبـــار« أن الــحــيــوانــات  شــعــبــان لــــ

الــخــاصــة. لا بـــل إن اســتــهــاك الــطــاقــة 
المنزلي ربما زاد في فترة الأزمــة. وإذ 
أن  بالفيروس  الإصــابــات  ع 

ّ
تــوز أظهر 

مــن الإصــابــات سُجّلت  الأكــبــر  النسبة 
فـــي المــــن، ولا ســيــمــا الــســاحــلــي مــنــه، 
التفكير والبحث  إلــى  ذلــك مدعاة  فــإن 
ــائـــج مــــع نــتــائــج  ــتـ ــنـ ــذه الـ ــ ــط هــ ــ فــــي ربــ
إذ لطالما بيّنت  الهواء.  معدلات تلوث 
المــن الساحلي من أكثر  الــدراســات أن 
الناجم  الهواء  لتلوث  عرضة  الأماكن 
ــل بـــســـبـــب الازدحــــــــام  ــقـ ــنـ ــاع الـ عــــن قــــطــ
الساحل، ولا سيما  الجبل من  ولقرب 
ــــرات الــــتــــي يـــنـــحـــبـــس فــيــهــا  ــتـ ــ ــفـ ــ فـــــي الـ
الهواء، مع الأخذ في الاعتبار الكثافة 
الــســكــانــيــة! نــاهــيــك عــن أن فــي منطقة 
المـــــــن مـــطـــمـــريـــن ومــــعــــامــــل لمـــعـــالـــجـــة 
الــنــفــايــات يــبــدو أنــهــا لا تــعــمــل بشكل 
جـــيـــد وتـــتـــســـبـــب بـــانـــبـــعـــاثـــات لا تــقــل 
خطورة عن التلوث الناجم عن النقل.

انبعاثات النفايات لم تتراجع

أمــا في ما يتعلق بالنفايات، وهــي من 
الــقــطــاعــات الأســاســيــة المــســبــبــة لتلوث 
ــــي لـــبـــنـــان )تــــتــــجــــاوز نــســبــة  الـــــهـــــواء فـ
الانبعاثات الناجمة عن النفايات الـ 1٠ 
بالمئة من الانبعاثات الوطنية، مقارنة 
العالمي(،  المئة على المستوى  فــي  مــع ٣ 
فقد أكّدت جهات مشرفة على متعهدي 
وطمرها،  ومعالجتها  النفايات  جمع 
أن حجمها تــراجــع خـــال فــتــرة الأزمـــة 
الــفــنــادق والمطاعم  رواد  تــراجــع  بسبب 
ــتـــجـــعـــات الـــســـيـــاحـــيـــة.  ــنـ والمـــــاهـــــي والمـ
التي  اللبنانية  التقارير  مع  وبالمقارنة 
الــنــفــايــات ومــيــاه  انــبــعــاثــات  أن  تعتبر 
بالمئة  بـــ 7,1٠  الــصــرف الصحي تسهم 
من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة، 
ــاز المـــيـــثـــان الــنــاجــمــة  ــ ولا ســيــمــا مــــن غـ
بشكل أساسي عن التسرب من المطامر 
والمكبات العشوائية وعن تحلل المكون 
الـــعـــضـــوي مــــن الـــنـــفـــايـــات فــــي مـــواقـــع 
التخلص من النفايات… فمن الصعب 
جــداً الــجــزم بــأن انبعاثات هــذا القطاع 

هل من علاقة بين ارتفاع الإصابات في المتن ونوعية الهواء؟

ث!
ّ

الوجه »الجميل« للوباء: تراجع نسبة التلـو

»كورونا«  أناقة الـ

 الموضة«!
َ

امات »ع
ّ

كم

الحيوانات الأليفة ضحية الفيروس... والمصارف

رمي الحيوانات في 

الشوارع بدأ مع ارتفاع 

سعر الدولار وازداد بعد 

وصول الفيروس

ن الحجر المنزلي أن 
ّ

بي

قطاع النقل لا إنتاج 

ب 
ّ
الطاقة هو المسب

ث في لبنان
ّ

الأول للتلو

ــدراً لـــلـــعـــدوى  ــ ــــصـ ــة »لـــيـــســـت مـ ــفــ ــيــ الألــ
ــا في  ولا تــنــتــقــل الـــعـــدوى إلـــيـــهـــا«. أمــ
مـــا يــتــعــلــق بـــإخـــراجـــهـــا الــــى الــنــزهــة، 
فنصح بأن يكون ذلك أمام المنزل وفي 
المباني،  أو على أسطح  أماكن نظيفة 
»لـــيـــس خـــوفـــا عــلــى الـــحـــيـــوان الألــيــف 
مــن أن يلتقط الــعــدوى، وإنــمــا خشية 
عــلــى صــاحــبــه مـــن الــتــقــاطــهــا نتيجة 
أن  على  مــصــاب«،  الاحتكاك بشخص 
تغسل قوائم الحيوان لعشرين ثانية 

لدى العودة إلى المنزل.
غير أن التخلي عن الحيوانات الأليفة 

ــا فــــي الــــشــــارع وأمـــــــام أبـــــواب  ــهـ ــيـ ورمـ
جمعيات الحيوانات لم يبدأ فقط مع 
وصــــول الــفــيــروس إلـــى لــبــنــان. فبعد 
أحداث تشرين الماضي وتأزم الوضع 
ــــدولار  ــاع ســعــر الـ ــفــ ــتـــصـــادي وارتــ الاقـ
ــا فــــي أســـعـــار  ــاعــ ــفــ الـــــــذي انـــعـــكـــس ارتــ
ومستلزماتها،  الحيوانات  مــأكــولات 
ــم،  ــهـ ــاتـ ــوانـ ــيـ ــرون عـــــن حـ ــيــ ــثــ ـــى كــ

ّ
تـــخـــل

ــيـــة  ــمـــعـ ــــس »جـ ــيــ ــ ــة رئــ ــ ــبـ ــ ــائـ ــ بــــحــــســــب نـ
ــراوي.  ــعـ حـــيـــوانـــات لـــبـــنـــان« مـــاغـــي شـ
ولفتت الى أن الفيروس شكل لكثيرين 
رغم  حيواناتهم  عن  للتخلي  »حجة« 
التطمينات بأنها لا تنقل المرض. وقد 
ب ذلك أعباء ضخمة على جمعيات 

ّ
رت

إنـــقـــاذ الـــحـــيـــوانـــات بــســبــب أعـــدادهـــا 
الغذائية  الرعاية  ومتطلبات  الهائلة 
ــاء تــربّــطــت  ــ ــــوبـ ــة. »قـــبـــل الـ ــيـــطـــريـ ــبـ والـ
ــارف على  أيـــديـــنـــا، مـــع تــضــيــيــق المـــصـ
الجمعيات ووضعها حداً للسحوبات 
ــتــــبــــادل عـــلـــى الــشــيــكــات  واقــــتــــصــــار الــ
ــتـــي يــرفــضــهــا المـــــــــوردون والأطــــبــــاء  الـ
ــراوي. ومــا  ــعــ الـــبـــيـــطـــريـــون«، تـــقـــول شــ
يـــزيـــد الـــوضـــع ســـــوءاً »أنـــنـــا فـــي هــذه 
الظروف غير قادرين على القيام بأي 
بأن  علما  الــتــبــرعــات«،  لجمع  أنشطة 
ــذا الــشــهــر هو  ــر أن هــ ــبـ ــة الأكـ ــارثـ ــكـ »الـ

فيروسية مختلفة على مستوى العالم 
مثل الــبــعــوض والــذبــاب والـــقـــوارض...
دورة  تغيير  فــي  الــحــرارة  تساهم  كما 
ــي تــغــيــيــر  ــ الــــفــــيــــروســــات، أو فـ حــــيــــاة 
توزيعها الجغرافي بما ينقل العدوى 

حول العالم.

انخفاض الطلب على الطاقة

أو وطنية  ليس هناك دراســـات عالمية 
بــعــد لــتــقــديــر حــجــم الانــبــعــاثــات الــتــي 
فــتــرة محاربة  البشرية خــال  ــرتــهــا 

ّ
وف

فــيــروس »كـــورونـــا«. فــالــحَــجــر المنزلي 
فــي  مــــــن دون شــــــــك،  عــــالمــــيــــا ســــــاهــــــم، 
انــخــفــاض الانــبــعــاثــات، ولا ســيــمــا من 
قـــطـــاعـــات أســـاســـيـــة كـــإنـــتـــاج الـــطـــاقـــة 
الــنــقــل، إضــافــة الى  والصناعة وقــطــاع 
تـــراجـــع مـــعـــدلات الـــتـــلـــوث بــالــضــجــيــج 
ــدن )حــركــة  ــ ــاء المـ الــنــاجــمــة عـــن ضـــوضـ
النقل والصناعات وورش البناء...الخ(، 
الصحة  على  إيجابا  انعكس  مــا  وهــو 
الـــعـــامـــة الــجــســديــة والــنــفــســيــة، وعــلــى 
كــثــيــر مـــن الــكــائــنــات الــحــيــة كــالــطــيــور 
ــــا شــك  ــتــــي اســـتـــمـــتـــعـــت بـ المـــديـــنـــيـــة الــ
بـــهـــدوء المـــــدن. وفــــي غـــيـــاب الـــدراســـات 
الـــدراســـات  الآن، تظهر  المــفــصــلــة حــتــى 
الأولــيــة بــوضــوح أن الــنــتــائــج ستكون 
مبهرة، ولا سيما أن ما كان مطلوبا في 
الاتفاقيات الدولية ذات الصلة لمحاربة 
تغيّر المناخ، ليس أكثر من »التخفيف« 

مـــن انــبــعــاثــات إنـــتـــاج الــطــاقــة وحــركــة 
النقل.

بــعــض الــــدراســــات فـــي الــصــين أظــهــرت 
انــخــفــاض الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة خــال 
الأزمة، ولا سيما في الإنتاج الصناعي، 
الــــى أدنـــــى مــســتــويــاتــه مـــع انــخــفــاض 
ــفـــحـــم الـــحـــجـــري )الــــعــــدو  اســـتـــهـــاك الـ
ــلـــمـــنـــاخ( فــــي مــحــطــات  الــــرقــــم واحـــــــد لـ
الطاقة وفي الصناعات الكبرى. وأشار 
بــعــض الــتــقــاريــر الـــى أن كــل انــخــفــاض 
فـــي اســتــهــاك الــفــحــم الــحــجــري قــابــلــه 

انــخــفــاض فــي الانــبــعــاثــات، ولا سيما 
ــربـــون، بنسب  ــكـ ــن ثـــانـــي أوكـــســـيـــد الـ مـ
ــــارت تــقــاريــر  تـــجـــاوزت ٣٠%. فــيــمــا أشـ
أخــــــــرى الـــــــى انــــخــــفــــاض الـــجـــســـيـــمـــات 
الــوقــود  احــتــراق  عــن  الناجمة  الدقيقة 
بــأمــراض  والمتسببة  عــامــة  الأحـــفـــوري 

صحية وتنفسية عدة.

النقل: المتهم الأول في لبنان

فـــي لــبــنــان، بــيّــنــت الــنــتــائــج المــنــظــورة 
ــعــــادة الــســمــاء  ــتــ لـــصـــفـــاء الــــهــــواء واســ

زرقتها في الأيام الأخيرة فوق بيروت 
الـــنـــقـــل هــو  ــاع  ــطــ قــ ــا، أن  ــهــ ــيــ ــواحــ وضــ
المسبب الرئيسي لتلوث الهواء وتغير 
المــــنــــاخ، ولـــيـــس قـــطـــاع الـــطـــاقـــة )يــأتــي 
الرسمية.  التقارير  تذهب  كما  ثانيا( 
ــم،  ــهــ ــازلــ ــنــ فــــمــــع بـــــقـــــاء الــــــنــــــاس فــــــي مــ
انــخــفــضــت الانــبــعــاثــات الــنــاجــمــة عن 
قطاع النقل إلى أكثر من 9٠ في المئة، 
الطاقة  إنــتــاج  أن قطاع  افــتــراض  على 
لم يتغير كثيراً لناحية الاستهاك في 
المنازل وفي معامل الإنتاج والمولدات 

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

تــراجــعــت، وخــصــوصــا فــي ظــل انــعــدام 
الــتــقــاريــر المــحــدّثــة حـــول المـــوضـــوع. مع 
الــعــلــم بـــأن تــراجــع إنــتــاج الــنــفــايــات في 
المصدر لا يعني تراجع الانبعاثات في 
المطامر والمكبات. لا بل إن تراجع عمل 
الشركات الملتزمة أثناء الأزمات وتراجع 
نظم الرقابة قد يساهم في زيــادة هذه 
الانبعاثات. أما في ما يتعلق بتصريف 
مياه الصرف الصحي من دون معالجة 
مسبقة فــي البحر، والأنــهــار وخــزانــات 
الصرف الصحي، والتي تعتبر مسؤولة 
عن انبعاث 555 جيغاغراما من مكافئ 
ثاني أوكسيد الكربون أو حوالي 2٠ في 
المئة من انبعاثات القطاع… فمن الممكن 
جــداً أن تكون هــذه النسب قد زادت في 

الأزمة مع بقاء الناس في المنازل!

ماذا يعني وقف شركات 

الاسمنت؟

تعتبر الانبعاثات الناجمة عن شركات 
الــتــرابــة الأكــبــر بــين كــل الــصــنــاعــات في 
لــبــنــان مــن دون مـــنـــازع، وبــالــتــالــي فــإن 
توقف هذه المصانع عن العمل يساهم 
الى حد كبير في انخفاض الانبعاثات 
الــلــبــنــانــيــة. الـــتـــقـــاريـــر الـــوطـــنـــيـــة حـــول 
ــات الـــنـــاتـــجـــة مــــن الــعــمــلــيــات  ــاثـ ــعـ ــبـ الانـ
انبعاثات  قـــدرت  لبنان  فــي  الصناعية 
جيغاغراما   2,557 بـــ  الاسمنت  معامل 
من ثاني أوكسيد الكربون في عام 2٠12، 
أي ما يمثل 9.7 في المئة من الانبعاثات 
الوطنية، كما أكدت أن صناعة الاسمنت 
هـــي المــســاهــم الــرئــيــســي فـــي انــبــعــاثــات 
الغازات الدفيئة من هذا القطاع )أكثر من 
99 في المئة(. وبالمقارنة مع الانبعاثات 
قدراً  القطاع  هــذا  العالمية، حيث يطلق 
الكربون  أوكسيد  ثــانــي  غــاز  مــن  كبيراً 
فــي الــغــاف الــجــوي كــل عـــام، يُــعــادل ما 
البالغ عددها  لِقه ســيــارات أوروبـــا، 

ْ
ط

ُ
ت

٣٠٠ مليون سيارة؛ بما يزن 1.5 مليار 
طن… فإن توقف صناعة الاسمنت في 
لبنان قد يعادل وقف القسم الأكبر من 

قطاع النقل البري بأسره!

الشهر الــذي تلد فيه القطط )كل قطة 
تلد على الأقل 5 قطط صغيرة(. كما أن 
على  معتادة  غير  الأليفة  الحيوانات 
ــركــت وحــدهــا 

ُ
تــدبــيــر أمــورهــا إذا مــا ت

في الشوارع، ما يعرضها لخطر الموت 
الأمـــراض  مــن  ولكثير  جــوعــا وعطشا 

التي قد تؤثر على الإنسان نفسه«.
»كــــان يــمــكــن تـــــدارك ذلــــك كــلــه لـــو جــرى 
الالــــتــــزام بــقــانــون الـــرفـــق بــالــحــيــوانــات 
الصادر عام 2٠17«، كما تؤكد الناشطة 
فــي إنــقــاذ الــحــيــوانــات غــنــى نــحــفــاوي. 
إذ إن المــــادة 12 مــن هـــذا الــقــانــون تلزم 
 بيع الحيوانات 

ّ
البلديات بمراقبة محال

والنسبة  الفساد.  حنفية  »تعتبر  التي 
يقتنيها  الــتــي  الــحــيــوانــات  مــن  الهائلة 
البعض كأشياء لا كأرواح سببها هذه 
 الــتــي لا تــراعــي الـــقـــانـــون«. كــان 

ّ
المـــحـــال

الـــحـــل فـــي وضــــع شــريــحــة إلــكــتــرونــيــة 
باللقاحات وتسهّل  تعرّف  لكل حيوان 
الــوصــول إلـــى صــاحــبــه وتــغــريــمــه. كما 
أن الــبــلــديــات لــم تــقــم بــتــأمــين مشاعات 
لـــلـــحـــيـــوانـــات بـــعـــد خــصــيــهــا  أو مـــــــآوٍ 
مــن هذه  المــئــة  فــي   9٠« وتلقيحها، لأن 
عند  إلا  تتحرك  ولا  دكــاكــين،  البلديات 
الـــــطـــــوارئ، وغـــالـــبـــا فـــي غــيــر مصلحة 

الحيوانات والبيئة«!

امات 
ّ

متاجر »أونلاين« تعرض كم

لعلامات تجارية بأسعار تراوح 

بين 10 و20 دولاراً للكمامة

)الأخبار(

الثلاثاء  31  آذار  2020  العدد  4017الثلاثاء  31  آذار  2020  العدد  4017



علي عواد

أكثر من 3 مليارات إنسان، في أربع جهات الأرض، يقبعون اليوم في 
بالانترنت،  حين 

ّ
»كورونا« متسل وباء  منازلهم، ويواجهون خطر 

البشرية عبرها من دون خوف  س 
ّ
تتنف التي  الوحيدة  الرئة شبه 

من الإصابة. يلقي ذلك عبئاً كبيراً على الشبكة الدولية ما يعرّضها 
عالج نقاط الخلل فيها قريباً.

ُ
لخطر الانهيار، إذا ما لم ت

يٌطلق اسم »إنترنت الأشياء« )Internet of Things( على كل الأجهزة 
الكمبيوتر  أجهزة  الأمــر يقتصر على  لم يعد  بالإنترنت.  المتصلة 
بات  بل  الذكية،  والهواتف  اللوحية  المكتبية والمحمولة والأجهزة 
يــشــمــل، تــقــريــبــاً، »كـــل الأشـــيـــاء« فــي حــيــاتــنــا: الــغــســالات والمــكــانــس 
الآلية الروبوتية وأقفال الأبواب والسيارات الذكية والألعاب... الخ. 
وحتى نهاية عام 2018، كان عدد تلك الأجهزة عالمياً بحسب موقع 
»Statista« نحو 11.2 مليار ، ليقفز بحلول عام 2020 إلى 20 مليار 
جهاز. صحيح أن عدد سكان الأرض لا يتعدّى الثمانية مليارات 
نسمة، لكن في عصر الديجيتال والبيانات الكبرى )Big Data( الذي 
ا أكثر من جهاز متصل بالإنترنت، حتى 

ّ
نعيشه، يمتلك أكثر كل من

أن مصطلح المنزل الذكي - الذي كان برّاقاً في ما مضى - استبدل 
بالمدينة الذكية، في ما يعد أكبر تطبيق لتلك التكنولوجيا.

وبــســبــب الــبــيــانــات المــرســلــة عــبــر كـــل أجـــهـــزة »إنـــتـــرنـــت الأشـــيـــاء« 
والضغط الذي تشكّله، بات الانترنت بحاجة ماسة الى التوسعة. 
والـــحـــديـــث، هــنــا، لــيــس عـــن تــحــديــث المـــعـــدات المــــوجــــودة، لأن هــذه 
الحاجة  كانت  لــذلــك،  القصوى.  الاستيعابية  طاقتها  الــى  وصلت 
الى تكنولوجيا جديدة أمــراً لا مفرّ منه، فكانت الـ 5G التي أمّنت 
ثــاثــة أمـــور رئــيــســيــة: أولــهــا، الــســرعــة الــهــائــلــة فــي نــقــل الــبــيــانــات. 
وثانيها، شبك كل أجهزة »إنترنت الأشياء« من دون أي انخفاض 
ــم، تقليل  فــي الــســرعــة أو تعثر فــي نقل الــبــيــانــات. وثــالــثــهــا، والأهــ
الأرضية  أمّــن  ما  الدنيا،  الــحــدود  إلــى   )Latency( الاستجابة  فترة 
عن  الجراحة  عمليات  وتسهيل  القيادة  الذاتية  السيارات  لظهور 
بعد )في مثل هذه الحالات لا يمكن السماح بأي تأخير في وصول 
المعلومات(، وتسريع عملية تغذية الذكاء الاصطناعي بالبيانات 
التنبؤ  الــقــدرة على  لــه  مــا يؤمن  ليلتهمها بشكل ســريــع،  الكبرى 

بالأخطار والأحداث قبل وقوعها.
لكن هذه التكنولوجيا، ، رغم حاجتنا إليها، تعرّضت لمضايقات، 
وخصوصاً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي منع العالم 
الاسلكية  الخامس لاتصالات  الجيل  من استخدام تكنولوجيا 
مــن »هـــــواوي« الــصــيــنــيــة. ولـــذلـــك، عــنــدمــا لــجــأت الــبــشــريــة الــيــوم 
الحالية  التحتية  البنية  أن  تبيّن  حياتها،  لتسيير  الانترنت  إلى 
صدئة، وبحاجة إلى تحديث بشكلٍ طــارئ. لجوء سكان الأرض، 
ومتابعة  أعمالهم  لقضاء  الوحيد  س 

ّ
المتنف هذا  إلى  بغالبيتهم، 

الشبكة  تباطؤ  إلــى  أدّى  الكثير،  الفراغ  وقــت  وتمضية  دراستهم 
الدولية حول العالم، ما دفع ذلك بشركة »نيتفليكس«، على سبيل 

المــثــال، إلـــى خــفــض مــا نسبته 25 فــي المــئــة مــن بثها الـــى أوروبـــا 
لتحول دون أي انقطاع بالخدمة في الولايات المتحدة، ولم يحل 
في  عالمياً  الخدمة  في  كبيراً  انقطاعاً  الشركة  أن تشهد  دون  ذلك 
ــا الــوضــع كــارثــي. فــي ميانو  الأيــــام القليلة المــاضــيــة. فــي أوروبــ
الإيــطــالــيــة، وصــلــت حــركــة الــبــيــانــات عــلــى الــشــبــكــة إلـــى حــدودهــا 
وأيضاً،  منازلهم.  في  المحجورين  المستخدمين  بسبب  القصوى، 
ف 

ّ
طلبت شركة الاتصالات الأولى )»أم تي إس«( من زبائنها التوق

الشبكة بعدما  للحدّ من الضغط على  الفيديو  عن تبادل مقاطع 
المئة.  في   30 بنسبة  موسكو وحدها  في  الانترنت  استخدام  زاد 
تقرير  حــالًا. بحسب  أفضل  المتحدة  الــولايــات  في  الوضع  وليس 
في  للإنترنت  الحالية  التحتية  البنية  فــإن  تايمز«،  »نيويورك  لـ 
أوقــات محددة  في  النشاط  من  معينة  نسبة  على  اعتادت  الباد 
مـــن الـــيـــوم، كــمــا هـــي الـــحـــال فـــي المـــســـاء عــنــدمــا يــعــود الـــنـــاس من 
أن  المنزل لأغــراض شتى. إلا  أعمالهم ويستخدمون الإنترنت في 

وغيرها،  والترفيه  والتعلم  للعمل  الشبكة،  إلــى  الكبير  الانتقال 
ــنـــازل يــمــاثــل مـــا كــانــت  جــعــل حــجــم الــبــيــانــات المــســتــخــدمــة مـــن المـ
تستخدمه الشركات الكبرى! ومن غير المعلوم كم تستطيع البنية 

التحتية الحالية تحمّل كل هذا الجهد.
بحسب المعطيات، لا يبدو أن فيروس »كــورونــا« سينتهي قريباً، 
لذا يتوقع أن تستمر هذه الوتيرة من استخدام الانترنت بالارتفاع، 
مــا يتطلب مــن حــكــومــات الــعــالــم وضـــع الــخــافــات جــانــبــاً والعمل 
أننا، ما بعد »كورونا«،  المؤكد  التحتية. من  على تحديث بنيتها 
اعتدناها.  الــتــي  الحياة  شكل  فيه  سيتغير  جــديــداً  عــصــراً  دخلنا 
، إلى 

ً
»نيتفلكس« مثا والخشية من أن تلجأ الشركات الأميركية، كـ

المستخدمين  لحماية  الأميركية،  الأراضـــي  داخــل  خدماتها  حصر 
الأميركيين، ما يدفع بإلحاح الى البحث عن مصادر أخرى خارج 
الولايات المتحدة، فيما أصبحت الحاجة إلى تكنولوجيا 5G من 

»هواوي« الصينية أكبر من أي وقت مضى.
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على الغلاف

ــرّ الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  أخــــيــــراً، اضــــطــ
قــبــول الحقيقة  إلــــى  تـــرامـــب  ــد  ــالـ دونـ
ــة  ــ ــيّـــر مـــقـــاربـــتـــه لأزمـ ــة، لـــيـــغـ ــيـ ــمـ ــلـ الـــعـ
ــص من 

ّ
»كــــورونــــا«، وبــالــتــالــي يــتــخــل

إلـــى طبيعتها،  الــحــيــاة  ــادة  ــ فــكــرة إعـ
مــــــع حـــــلـــــول عــــيــــد الــــفــــصــــح فــــــي 12 
نــيــســان، وذلـــك فــي ظــل تــوقــعــات بــأن 
يتخذ تفشي فــيــروس »كــورونــا« في 
وحشياً  منعطفاً  المــتــحــدة  الـــولايـــات 

خال الأسابيع القليلة المقبلة.
وفي هذا الإطــار، أعلن ترامب تمديد 
ــيــــود احـــــتـــــواء »كــــــوفــــــيــــــد-19«، إلـــى  قــ
الثاثين من نيسان، في خطوة مهمّة 
جــداً في مسار الأزمـــة، ولكنها تعني 
 جوانب الحياة الأميركية 

ّ
 كل

ّ
أيضاً أن

ستبقى مجمّدة، لمدة شهر على الأقل، 
وربما لفترة أطول.

ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ــى رغــــــــــم الآثـــــــــــــــار الإنـ ــ ــ ــلـ ــ ــ وعـ
 
ّ
أن إلا  الــــــقــــــرار،  ــذا  ــهــ لــ والـــســـيـــاســـيـــة 

ــفــهــا 
ّ
ــتــــي يــخــل ــر المــــــدمّــــــرة الــ ــائـ الـــخـــسـ

أمام  كبيراً  خياراً  تترك  لم  الفيروس 
بعدما  خصوصاً  الأميركي،  الرئيس 
وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 
أكثر من 160 ألفاً وعدد الوفيات الى 

.2,854
ــان تــرامــب يــتــوقــع، قــبــل شــهــر من  وكــ
تـــــؤدي إلــى  الآن، حـــــدوث »مـــعـــجـــزة« 
اخــتــفــاء فــيــروس »كـــورونـــا«، ووصــل 
إلى حدّ الإصــرار، قبل أسبوع واحد، 
ــلــــى أنـــــــه ســـيـــعـــيـــد تــــحــــريــــك عــجــلــة  عــ
ــــتـــــصـــــاد الأمـــــيـــــركـــــي خـــــــال عــيــد  الاقـ
 أرقاماً كارثية عُرضت 

ّ
 أن

ّ
الفصح. إلا

عليه جعلته يغيّر رأيه، لا سيما أنها 
أفــــــادت بــإمــكــانــيــة مــــوت 2.2 مــلــيــون 
أميركي، في حال واصل العمل بقراره 

ترامب يرضخ

تمديد قيود الاحتواء إلى 30 نيسان

ع!
ّ

»كورونا« ألقى بثقله على الإنترنت... فتصد

م لمواجهته
ّ

صم
ُ

الشبكة الدولية أمام فيروس لم ت

ل الوفيات 
ّ

ح ترامب أن يصل معد
ّ

رج

إلى ذروته في غضون أسبوعين

بحلول  طبيعتها  إلــى  الحياة  إعـــادة 
عيد الفصح.

فقد  أن«،  أن  »ســــي  شــبــكــة  وبــحــســب 
ــر نــتــيــجــة  ــ ــيـ ــ ــــب الأخـ ــرامـ ــ جــــــاء قـــــــرار تـ
ــبـــل كــبــار  ضــــغــــوط مـــتـــضـــافـــرة مــــن قـ
مـــســـؤولـــي الــصــحــة الـــعـــامـــة. ونــقــلــت 
أنــتــونــي فــاوتــشــي، كبير  الشبكة عــن 
ــــراض المــعــديــة فــي المعهد  خــبــراء الأمـ

الــوطــنــي لــلــصــحــة، والــعــضــو الــبــارز 
لمكافحة  ترامب  إدارة  عمل  فريق  في 
الفيروس قوله، أمس: »عرضنا عليه 
الــبــيــانــات. نظر إلــى الــبــيــانــات. وفهم 
الموضوع مباشرة«. فاوتشي أضاف: 
»لـــقـــد كـــانـــت صــــــورة واضــــحــــة جــــداً. 
أنا و)الطبيبة( ديبي بيركس  ذهبت 
مــعــاً إلـــى المــكــتــب الــبــيــضــاوي، وقلنا: 

ما بين مئة ألف ومئتي ألف شخص 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، ومــن احتمال 

إصابة المايين.
وبــمــعــزل عــن هـــذا الــقــرار الـــذي يزيح 
عبئاً كبيراً عن كل العاملين في مجال 
الصحة والمختصّين، يمثل تاريخ 30 
نيسان انعكاساً جديداً لموقف ترامب 
مـــن الــــوبــــاء، بــعــدمــا كــــان قـــد صــــرّح، 
ــم يــخــتــر  ــــي، بـــأنـــه لــ ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ الأسـ
تاريخ عيد الفصح، 12 نيسان، بناءً 
ه كان »جدولًا 

ّ
على البيانات، ولكن لأن

«. وفــي إشـــادة بنفسه، 
ً
زمنياً جــمــيــا

ــراره الأخـــيـــر مــئــات  ــ ـــع أن يــنــقــذ قـ
ّ
تـــوق

الآلاف من الأرواح، وقال: »2.2 مليون 
شخص كانوا سيموتون لو لم نفعل 
ا من 

ّ
ما نقوم به«، مضيفاً: »إذا تمكن

تخفيض هــذا الــرقــم... إلــى 100 ألــف، 
هذا رقــمٌ فظيع، وربما أقــل... سنكون 

نا قد قمنا بعمل جيد للغاية«.
ّ
كل

مــــعــــدّل  يــــصــــل  أن  تــــــرامــــــب  ورجّــــــــــــح 
الـــوفـــيـــات فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة من 
جــرّاء فيروس »كــورونــا« إلــى ذروتــه، 
ــــه  ـ

ّ
ــــي غــــضــــون أســــبــــوعــــين. وقـــــــال إن فـ

 ذروة 
ّ
بالاستناد إلى التقديرات »فإن

يُــرجّــح أن تحدث في  مــعــدّل الوفيات 
ـــع 

ّ
غــــضــــون أســــبــــوعــــين«. كــــذلــــك، تـــوق

أن تــكــون الـــبـــاد فـــي طــريــقــهــا »نــحــو 
التعافي«، بحلول الأول من حزيران.

»إدارة  ســـمـــحـــت  ذلــــــــك،  ــون  غــــضــ ــــي  فـ
الــــــــــغــــــــــذاء والــــــــــــــــــــــدواء الأمــــــيــــــركــــــيــــــة« 
بــــــــــاســــــــــتــــــــــخــــــــــدام »كــــــــــــلــــــــــــوروكــــــــــــين« 
و»هـــيـــدروكـــســـيـــكـــلـــوروكـــين« كــعــاج 
لــــــفــــــيــــــروس »كــــــــــــورونــــــــــــا«، لـــــكـــــن فـــي 
المــســتــشــفــيــات فـــقـــط، وهـــمـــا عـــقـــاران 
ـــق عــلــيــهــمــا 

ّ
مــــضــــادان لـــلـــمـــاريـــا يـــعـــل

آمــالًا كبيرة. وكان  الأميركي  الرئيس 
تـــرامـــب قـــد أشـــــاد، فـــي 24 آذار، بــهــذا 
 إن »هناك فرصة حقيقية 

ً
العقار، قائا

لأن يكون له أثر هائل. سيكون بمثابة 
هبة من الله إذا نجح«.

)الأخبار(

مستشفى 

ميداني في 

سنترال بارك في 

نيويورك )أف ب(

ــت إيــطــالــيــا، أمـــس، عــتــبــة المــئــة ألـــف إصــابــة 
ّ
تــخــط

إلى  الإصابات  ليصل عدد  »كــورونــا«،  بفيروس 
101739، مع تسجيل 812 وفاة جديدة، ليصل 

عدد الوفيات إلى 14620.
وفي العموم، أدى فيروس »كورونا«، حتى الآن، 
الـــى أكــثــر مــن 35 ألـــف وفــــاة حـــول الــعــالــم، نحو 
أول  أوروبــا، منذ تسجيل  المئة منها في  75 في 

إصابة به، في كانون الأول الماضي في الصين.
وتمّ تسجيل 35905 وفيات بالفيروس، 26076 
منها في أوروبا، وفق مصادر رسمية. وتتصدّر 
للوفيات،   

ً
تسجيلا الأكــثــر  الـــدول  قائمة  إيطاليا 

لتليها إسبانيا مع 7340 حالة، ثم الصين 3304 
حالات. وسجّلت فرنسا 418 وفاة في 24 ساعة 

في عدد قياسي.
الوفيات  وتشهد إسبانيا تباطؤاً في تزايد عدد 
ــام، مـــا يــوحــي بــأن  ــ ــات، مــنــذ بــضــعــة أيـ ــابــ والإصــ
ــت حصيلة 

ّ
وتــخــط قــريــبــا.  الــوبــاء سيبلغ ذروتـــه 

الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 770 
في  منها   408203 ومنطقة،  بلداً   183 فــي  ألفا 
أوروبا، وأكثر من 155 ألفا في الولايات المتحدة 

وكندا.

ـــى 40 ألــف  وأعــلــنــت إيــــران ارتـــفـــاع الــحــصــيــلــة إل
إنــهــا  الــســلــطــات  ــالـــت  ــابـــة و2757 وفـــــاة، وقـ إصـ
ــاء حـــتـــى بــــدايــــة الــصــيــف  ــوبــ ــ تـــتـــأهـــب لمـــحـــاربـــة ال
عــلــى أقـــل تــقــديــر. ووفـــق الأرقــــام الــتــي تنشرها 
الــســلــطــات يــومــيــا، سُــجّــلــت 117 وفــــاة إضــافــيــة 
ارتفع عدد  »كوفيد-19« خلال 24 ساعة، كما  بـ
المــتــحــدث بــاســم  إلـــى 41495. وقــــال  ــات  ــابـ الإصـ
ــف بــالــشــؤون 

ّ
مـــعـــاون رئــيــس الــجــمــهــوريــة المــكــل

حسابه  على  ستاري،  سورنا  والتقنية  العلمية 
في موقع »انستغرام«، إن الدراسة تظهر أن البلد 
بــدايــة  »حــتــى  الــفــيــروس  مكافحة  فــي  سيستمر 

الصيف«.
في غضون ذلك، دخلت موسكو اليوم الأول من 
تطبيق إجراءات العزل لمدة غير محدّدة، وأعلنت 
مــنــاطــق روســيــة أخــــرى أنــهــا ســتــحــذو حــذوهــا. 

وسجّلت روسيا 1534 إصابة وثماني وفيات.
97 إصابة،  الإبــلاغ عن  تمّ  نيجيريا، حيث  وفي 
الــتــام فــي مدينتي  بــدأ تطبيق إجـــراءات الإغـــلاق 
أبـــوجـــا ولاغـــــوس مــســاء أمــــس، ومــــن المـــقـــرر أن 

يستمر 14 يوما على الأقل.
)الأخبار، أ ف ب(

أكثر من 100 ألف إصابة في إيطاليا
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ــداد المصابين  مــع تفشي فــيــروس كـــورونـــا فــي أوروبـــــا، وارتـــفـــاع أعــ
بسياسة  التزاما  بيوتهم  على ملازمة  الملايين  جبر 

ُ
أ يوميّا،  بــالآلاف 

ب انهيار 
ّ
»التباعد الاجتماعي«، حفاظا على صحّتهم من جهة، ولتجن

المنظومة الصحية في بلدانهم من جهةٍ أخــرى. لكن الأخيرة، ليست 
أن  الماضية  ــام  الأيّـ أظــهــرت  إذ  وتــداعــيــاتــه،  بالفيروس  الوحيد  المتأثر 

الفيروس »ضرب« أيضا شبكة الإنترنت!
»معاناة« الشبكة، هو حال الإنترنت في مدينة  وقد يكون المثال الأبرز لـ
ميلانو، عاصمة اقليم لومبارديا، حيث تصل حركة مرور الإنترنت 
المستخدمين  بسبب  يوميّا،  قياسيّةٍ  أرقــامٍ  إلــى   )Internet Traffic(
 milan internet« السياق، سجّل  بيوتهم. وفي هذا  المحجوزين في 
exchange« حركة مرورٍ وصلت إلى Tbps 1.2 )تيرابيت في الثانية(، 
في آذار الــجــاري، في مقابل Tbps 0.8 قبل أزمــة »كــورونــا«، بزيادة 

بلغت نحو 50 في المئة تقريبا.
 تطرح: لماذا تتأثر شبكة الإنترنت في »زمن الكورونا« مع 

ٌ
 كثيرة

ُ
أسئلة

وجود معظم المستخدمين في بيوتهم؟ ما هي الحلول المعتمدة حاليّا 
ع مستخدمو الإنترنت في 

ّ
لتخفيف حركة المرور؟ وأخيراً، ماذا يتوق

لبنان؟
للإجابة عن هذه الأسئلة، يجب أن نذكر بعض الخدمات ذات »الوزن 

الأكبر« على سِعة الشبكة، ومنها على سبيل المثال:
- خدمة الـ video-on-demand، أو »المشاهدة عبر الطلب« والمتوفرة 

»نتفليكس« و»أمازون«. للمشتركين عبر بعض مزوّدي الخدمات، كـ
المتوفرة عبر تطبيقات »سكايب«   video conferencing الـ - خدمة 
عقد  للمستخدمين  تتيح  والــتــي  و»زووم«،  تيمز«  و»مــايــكــروســوفــت 

اللقاءات والتعليم عبر الإنترنت.
والــفــارق بــين هــذه الــخــدمــات وغــيــرهــا، مــن ناحية »الــثــقــل« على سِعة 
الشبكة، شاسع. فعلى سبيل المثال، مشاهدة فيلمٍ لمدّة ساعةٍ واحدة 
فقط عبر »نتفليكس« أو متابعة ساعة من الفيديو على »يوتيوب«، قد 
توازي استهلاك شهر كامل من رسائل »واتساب« لمستخدمٍ عادي. 
ومع وجود كل المقيمين في منازلهم، زاد الطلب على هاتين الخدمتين 
له هاتان الخدمتان من ثقل على الشبكة. 

ّ
بشكلٍ قياسي، مع ما تشك

»نتفليكس« في أوروبــا ارتفاعا صاروخيا  بـ )شهد عدد المشتركين 
هذا الشهر(.

أضف إلى ذلك، أن عشرات آلاف الموظفين في الاقليم يُنجزون أعمالهم 
»smart working«، ويعقدون اجتماعات  من بيوتهم، في ما يعرف بالـ
عبر الانترنت، فيما يتابع أكثر من 300 ألف تلميذٍ أيضا دراستهم 

من بيوتهم.
بشكلٍ  الإنــتــرنــت  على  وكــبــاراً،  الجميع صــغــاراً  فاعتماد  وبــالــتــالــي، 
صمّم 

ُ
أساسي لمتابعة حياتهم اليومية يضع الشبكة أمام مأزقٍ لم ت

لمواجهته أساسا، إذ أنه لدى تصميم الشبكة، وتقدير سِعتها المطلوبة 
في مدينةٍ ما، يأخذ المهندسون في الحسبان نواحي عدة، أهمها عدد 
كثافة السكان والـ geotype )النوع الجغرافي لكل جزءٍ من المدينة، إن 
كان تجمّعا جامعيّا أو سكنيّا أو حتى قرويا(. كما يتم تقدير - بطرقٍ 

علميّةٍ - كم من الناس يقضي وقته بعيداً عن الإنترنت، في المطاعم 
، لتفادي إنشاء شبكة تكون أكبر سِعةٍ مما ينبغي، 

ً
والحانات، مثلا

ب هدر ملايين الدولارات.
ّ
وبالتالي تجن

وفـــي مــا يــخــص الــحــلــول المــتــخــذة للتخفيف مــن حـــدّة تــأثــر الشبكة 
إلى  »نتفليكس«،  الخدمات، كـ اليوم، عمد بعض مــزوّدي  أوروبــا،  في 
الأكبر  الــعــدد  بهدف خدمة  لكل مشتركٍ  الفيديو  بــث  جــودة  خفض 
رة حاليّا، ولو بجودةٍ أقل. إلا أن ذلك لن 

ّ
عة المتوف من المشتركين بالسِّ

ف من معاناة الشبكة.
ّ
يخف

ع أيَّ 
ّ
لذلك، على مستخدمي الإنترنت في لبنان، كما في كل العالم، توق

بطءٍ في الخدمة وتفهّمها، وخصوصا عند مشاهدة الفيديو، طالما أن 
الحجر المنزلي مفروض.

بــالــطــبــع، فـــإن أيـــا مــن شــركــات الاتـــصـــالات حـــول الــعــالــم لــم تتصور 
»فورايزن«  اليوم. وهو واقعٌ حثّ بعضها، كـ السيناريو الذي نعيشه 
في الولايات المتحدة، على البدء بالتحضير لمرحلة »ما بعد كورونا«، 
أي  لمواجهة  الإنترنت  شبكة  لتهيئة  دولار  مليون   500 بتخصيص 
»كورونا« جديد محتمل. ومن المتوقع أن يترك هذا الحدث أثراً كبيراً 
الحسبان  في  ليأخذ   ،

ً
الإنترنت مستقبلا عملية تصميم شبكة  في 

لتصميم شبكة  »كــورونــا«،  اســم  عليه  ق 
َ
يُطل ربــم  سيناريو جــديــداً، 

قادرة على مواجهة أي فيروس جديد.

* باحث وأستاذ محاضر في هندسة المعلومات 
والاتصالات - جامعة بوليتكنيكو دي ميانو )إيطاليا(

»نيتفلكس« إلى حصر خدماتها داخل الأراضي الأميركية )أ ف ب( الخشية من أن تلجأ شركات كـ

لــقِ نظرة. نظر إليها 
َ
أ إليك البيانات. 

 رأسه، وقال: أعتقد أننا 
ّ
وفهمها وهز

يجب أن نفعل ذلــك«، ليقرّر بعد ذلك 
تمديد فترة القيود المفروضة بسبب 

فيروس »كورونا«.
ــي مــقــابــلــة  ر، فــ

ّ
وكــــــان فـــاوتـــشـــي حــــــــذ

أن«، من  أن  سابقة على شبكة »ســي 
أرواح  الـــفـــيـــروس  يــحــصــد  أن  إمـــكـــان 
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ٌ
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الشبكة الإعــامــيــة فــي تــقــريــرٍ لها أن 
المفاوضات بين قادة النادي ومجلس 
المصادر  وأوضحت  الإدارة مستمرة. 
أن الاعبين على استعداد لتخفيض 
ــداء  ــ ــعـ ــ ــر سـ ــ ــيـ ــ ــنــــهــــم غـ ــكــ رواتـــــــبـــــــهـــــــم، لــ
بـــالـــشـــروط الـــتـــي اقـــتـــرحـــهـــا مــجــلــس 
المــوضــوع  تــظــهــيــر  وطــريــقــة  الإدارة، 

على الإعام.
نادي برشلونة، كحال أغلب فرق كرة 
الــقــدم حـــول الــعــالــم، يــمــر بصعوبات 
ــة، حــيــث يــخــســر إيــــــــرادات يــوم  ــاديــ مــ
الــكــروي،  المــبــاراة إثــر تعليق النشاط 
ــوال مـــن متحف  ــ ــ بـــالإضـــافـــة إلــــى الأمـ
ــذي يــجــذب الآلاف من  الــكــامــب نـــو الــ
الــــــزوار كـــل أســـبـــوع، مـــن دون إغــفــال 
حالة عدم اليقين تجاه عائدات النقل 
التلفزيوني هذا الموسم. والافت أنه 
في كاتالونيا، لن يقتصر التخفيض 
برشلونة،  لــرجــال  الأول  الفريق  على 
بل سيشمل فرقاً أخــرى للنادي مثل 
الــفــريــق الأول لــلــســيــدات وفــريــق كــرة 
السلة. رغــم ذلــك، هناك تركيز خاص 
الــرجــال، نظراً إلــى تمثيل  على فريق 
ــوالــــي نـــصـــف المــيــزانــيــة  رواتـــبـــهـــم حــ
يـــتـــقـــاضـــى  إذ  لـــــلـــــنـــــادي،  ــة  ــويــ ــنــ الــــســ
الــاعــبــون مــا يــزيــد على 500 مليون 

يورو سنوياً.
الــنــادي كــان يأمل  وكشفت ESPN أن 
الاتفاق على تخفيض مؤقت للأجور 
مـــع الــاعــبــين يــــوم الــجــمــعــة المــاضــي 
ــاع بــــين أعـــضـــاء  ــمـ ــتـ ــاد اجـ ــقـ ــعـ بـــعـــد انـ
المجلس وقــادة الفريق الأول، غير أن 
المحادثات فشلت إثر رفض الاعبين 
بالمئة   70 لخسارة  عرّضهم  اقتراحاً 
ــا حــصــل يــوم  ــم. ولـــكـــن مـ ــورهــ مـــن أجــ
ــنـــين،  ــــس الإثـ ــوم أمـ ــ الــجــمــعــة تـــغـــيّـــر يـ
فــخــرج نــجــم الــفــريــق لــيــونــيــل ميسي 
ــبـــين ســيــتــم  لـــيـــؤكـــد أن رواتـــــــب الـــاعـ

فـــيـــروس كـــورونـــا. شــبــكــة ESPN في 
إســبــانــيــا، قــالــت فـــي وقــــت ســابــق إن 
لاعبي الفريق يرفضون هذا الإجراء، 
ــــض الـــاعـــبـــين  ــاً أن رفــ ــقــ لــيــتــبــين لاحــ
بل  الرواتب،  ليس متعلقاً بتخفيض 
الاعبين  مــع  الإدارة  تعامل  بطريقة 
وكــافــة العاملين فــي الــنــادي. وذكــرت 

تخفيضها بنسبة 70 بالمئة، تضاف 
ــا نـــســـبـــة اقــــتــــطــــاع لــلــمــســاهــمــة  ــهـ ــيـ إلـ
ــع رواتــــــــب المـــوظـــفـــين  ــ ــمــــان دفــ فــــي ضــ
الآخــــريــــن فــــي الــــنــــادي بــشــكــل كــامــل 
خـــــال فـــتـــرة الأزمــــــــة الـــتـــي تـــمـــر بــهــا 
إسبانيا والعالم جراء تفشي فيروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد. وفــــــي رســـالـــتـــه 
الــتــي نــشــرهــا عــلــى مــوقــع انــســتــغــرام، 
الــنــادي  إدارة  مــيــســي، مجلس  انــتــقــد 
بارتوميو،  مــاريــا  جوسيب  بــرئــاســة 
ــقـــويـــض الـــاعـــبـــين  ــتـ الــــــــذي اتـــهـــمـــه بـ
ــرة. رســالــة  ــيــ ــفـــاوضـــات الأخــ خــــال المـ
ميسي تؤكد أن الاعبين لم يرفضوا 
تــخــفــيــض رواتـــبـــهـــم، إنــمــا يــرفــضــون 

طريقة تعاطي الإدارة معهم.
وفي هذا الإطار، قالت بعض المصادر 
إن إدارة النادي كانت تفكر باللجوء 
إلـــى تــشــريــعــات الــعــمــل المـــوجـــودة في 
إسبانيا المعروفة باسم ERTE، والتي 
تــســمــح لــلــشــركــات بــتــطــبــيــق تــدابــيــر 
تقليل  أو  المــوظــفــين  لتسريح  مــؤقــتــة 
الأجور في ظروف استثنائية. وبعد 
اجتماع مجلس الإدارة يوم الثاثاء، 

ــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي أن مــا  ــنــ ــح الــ ــ أوضــ
ــام الــعــمــل  ــ يـــحـــدث »هــــو تــخــفــيــض لأيـ
التي لم تنجز في الأســاس نظراً إلى 
ظروف خارجة عن السيطرة، ونتيجة 
للأجر  نسبي  تخفيض  لــذلــك، سيتم 
المنصوص عليه في عقود الاعبين«. 
ــراءات تتبع  ــ واعــتــبــر الــنــادي أن الإجــ
ـــــة« 

ّ
لـــــوائـــــح الــــعــــمــــل الــــرســــمــــيــــة »بـــــدق

وأن الــتــخــفــيــض »الــنــســبــي« لــلأجــور 
المنصوص عليها في عقود الاعبين، 
ــيـــة لــتــخــفــيــض  ــيـــعـ ــبـ ــة طـ ــجـ ــيـ ــتـ هــــــو نـ
تدابير  تفرضه  الــذي  العمل  ســاعــات 

خذة.
ّ
الحماية المت

مــن هــنــا تــبــين أن رد لــيــونــيــل ميسي 
ــا اعــتــبــره  يـــــوم أمـــــس كـــــان بــســبــب مــ
ــرام لـــهـــم، عــلــى  ــ ــتـ ــ الــــاعــــبــــون عـــــدم احـ
بإمكانية  لــوّحــت  الإدارة  أن  اعــتــبــار 
قبل  العمل،  قوانين  لتطبيق  الــذهــاب 
التوصل الى اتفاق نهائي معهم. كما 
الإعــام  أنها حــاولــت تظهيرهم على 
بأنهم يرفضون تحمل المسؤولية في 
العالم  به  الــذي يمر  الصعب  الوضع 

اليوم.
ميسي  ليونيل  الأرجنتيني  ويعتبر 
الــاعــب الأعــلــى أجــــراً ضــمــن الــفــريــق، 
ـــ 90 مليون  حــيــث يــتــقــاضــى قــرابــة الـ
 إلــــى مــكــافــأة 

ً
دولار ســنــويــاً، إضـــافـــة

الضرائب، بحسب  من  بإعفاءٍ جزئي 
مجلة »فوربس«. ووفقاً للمجلة، فإن 
خـــفـــض راتــــــب مــيــســي بــنــســبــة ٪70 
الــنــادي مــا يــقــدر بنحو  سيوفر على 
مــا سيغطي  مــلــيــون دولار، وهـــو   50
أكـــثـــر مـــن خـــســـارتـــه الــتــشــغــيــلــيــة في 

العام الماضي.
ــدّر قــيــمــة بــرشــلــونــة الــســوقــيــة بـ  ــقـ وتـ
ثــانــي أغنى  مــلــيــارات دولار، وهـــو   4
نادي كرة قدم في العالم ورابع أغنى 

نادٍ بين مختلف الرياضات.

كورونا »يزعزع« البيت الكاتالوني

رسالة ميسي تؤكد 

أن اللاعبين لم يرفضوا 

تخفيض رواتبهم، 

إنما يرفضون طريقة 

تعاطي الإدارة معهم
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حسين فحص

يــتــجــه نــــــادي بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي 
أجــور لاعبيه لمواجهة  إلــى تخفيض 
الخسائر المادية المترتبة على النادي، 
بــعــد تعليق الـــــدوري الإســبــانــي إلــى 
أجل غير مسمى على خلفية انتشار 

أصــــــدر نــــــادي بـــرشـــلـــونـــة بــيــانــا 
على  رســالــة ميسي  نــشــر  بعيد 
أنستغرام، أكد فيه أن "كل الفرق 
الرياضية المحترفة وغالبية أفراد 
فــريــق كـــرة الــســلــة" وافـــقـــوا على 
البيان  خفض رواتبهم. وأضاف 
لــكــرة  الـــفـــريـــق الأول  "فــــي حـــالـــة 
القدم، سيكون الخفض أكثر من 
70 بالمئة كما هو متفق عليه مع 
المساهمة الإضافية  النادي. هذه 
مـــن جـــانـــب الـــفـــريـــق، بــالإضــافــة 
ــــادي نــفــســه،  ــنـ ــ إلـــــى مـــســـاهـــمـــة الـ
بــالمــئــة  دفـــــع 100  ســتــضــمــنــان 
الموظفين غير  مــن رواتـــب جميع 
سيخضعون  الذين  الرياضيين، 

للتعليق المؤقت هذا الأسبوع".

رد على الرد

اقتطاع جزء من 

راتب ليونيل ميسي 

سيمنح الإدارة 50 

مليون دولار )ا ف ب(

على الغلاف 

حسم منظمو دورة 

الألعاب الأولمبية 

الصيفية التي كانت 

مقررة هذا العام في 

طوكيو، وتم تأجيلها 

بسبب فيروس كورونا 

المستجد، الجدل القائم 

حول موعدها الجديد 

وأعلنوا أنها ستقام في 

الفترة الممتدة بين 23 

تموز/ يوليو والثامن من 

آب/ أغسطس 2021

بعد الكثير من الأخذ والرد وتقارير 
الـــدورة في ربيع  إقامة  عن احتمال 
أنــهــا  بـــالإعـــان  ــر  ــ 2021، حــســم الأمـ
ســـتـــحـــافـــظ عـــلـــى المــــواعــــيــــد ذاتـــهـــا 
بــفــارق عــام عــن الموعد  تقريباً، لكن 
ــه بــــين 24  ــيـ ــام فـ ــقـ ــتـ ــانــــت سـ الـــــــذي كــ
تـــمـــوز/ يــولــيــو والـــتـــاســـع مـــن آب/ 
رئـــيـــس  وقــــــــــال   .2020 أغــــســــطــــس 
لـــطـــوكـــيـــو 2020  المـــنـــظـــمـــة  الـــلـــجـــنـــة 
يوشيرو موري للصحافيين »دورة 
ــة ســتــقــام مـــن 23  ــيـ ــبـ ــاب الأولمـ ــعــ الألــ
تــــمــــوز/ يـــولـــيـــو حـــتـــى الـــثـــامـــن مــن 
الألعاب  دورة   .2021 أغسطس  آب/ 
ــة لـــــذوي  الــــبــــارالمــــبــــيــــة )المــــخــــصــــصــ
 24 بين  الخاصة( ستقام  الحاجات 
آب/ أغسطس والخامس من أيلول/ 

سبتمبر«.
من جهتها، أعلنت الأولمبية الدولية 
التنفيذية،  للجنتها  اجــتــمــاع  بــعــد 
البارالمبية  »اللجنة  مع  اتفقت  أنها 
لطوكيو  المنظمة  اللجنة  الــدولــيــة، 
طـــوكـــيـــو  ــنــــة  مــــديــ ــة  ــكــــومــ حــ  ،2020
والــحــكــومــة الــيــابــانــيــة، عــلــى المــوعــد 
والثاثين  الثانية  للنسخة  الجديد 

من الأولمبياد«.
وأشــارت الى أن المعنيين عقدوا في 
وقــــت ســـابـــق أمــــس »اجــتــمــاعــاً عبر 
اللجنة  الــهــاتــف« شــارك فيه رئيس 
الأولمــبــيــة الــدولــيــة الألمــانــي توماس 
بـــاخ، ومـــوري وعـــدد مــن المسؤولين 
الــيــابــانــيــين »واتـــفـــقـــوا عــلــى المــوعــد 
ــق لـــلـــمـــســـؤولـــين  ــ ــبـ ــ ــد«. وسـ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
الألعاب  احتفاظ  تأكيد  اليابانيين 
باسم »طوكيو 2020«. وأتــى كشف 
ــن تــأكــيــد  ــ ــات مـ ــ ــاعـ ــ ــد بـــعـــد سـ ــ ــوعـ ــ المـ
ــوري نــفــســه دراســــــة الإيــجــابــيــات  ــ مـ
والسلبيات بشأن إقامة الألعاب في 

ربيع أو صيف 2021.

وحدد المنظمون لدى إعان التأجيل 
الــدورة ستقام  الأسبوع الماضي، أن 
في العام المقبل، بموعد أقصاه فصل 
الصيف. وأشـــارت تقارير في الأيــام 
الماضية الى أن التأجيل فتح المجال 
أمام دراســة إقامتها في الربيع بدلًا 
مــــن الـــصـــيـــف، وتـــحـــاشـــي الــــحــــرارة 
المــرتــفــعــة والــرطــوبــة الــعــالــيــة اللتين 
تــعــرف بــهــمــا الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة، 
وأدتـــا الــى نقل ســبــاق المـــاراتـــون من 
ــــورو فــي  ــابـ ــ طـــوكـــيـــو الـــــى مـــديـــنـــة سـ
الــبــاد، والتي تتمتع بطقس  شمال 

معتدل خال فصل الصيف.
لـــكـــن الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة شــــــددت فــي 
ــلـــى أن المــــوعــــد الـــجـــديـــد  بـــيـــانـــهـــا عـ
اســتــنــد الـــى ثــاثــة عــوامــل أساسية 
توافقت عليها الاتحادات الرياضية 
الدولية واللجان الوطنية الأولمبية، 
هي »حماية صحة الرياضيين وكل 
المــعــنــيــين )بــــالــــدورة( ودعــــم جــهــود 
ــواء تـــفـــشـــي كـــــورونـــــا، حــمــايــة  ــ ــتـ ــ احـ
ــة  ــركــ ــالــــح الــــريــــاضــــيــــين والــــحــ مــــصــ
ــة، وجـــــــــــدول الـــنـــشـــاطـــات  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ الأولمــ

الرياضية العالمية«.
وأكــد مــوري بــدوره أنــه »تــم الاتفاق 
عــلــى أن يــكــون المـــوعـــد فـــي الصيف 
كــمــا كـــان مــقــرراً، نــظــراً الـــى فــيــروس 

كـــورونـــا المــســتــجــد... والــحــاجــة الــى 
بعض الوقت من أجل التحضيرات، 
واختيار الرياضيين وتصفياتهم«. 
أي موعد  تــم تعديل  أن  ولــم يسبق 
غير  لسبب  أولمــبــيــة صيفية  لــــدورة 
الــحــرب الــعــالمــيــة. وتــم إلــغــاء دورات 
الأولـــــــــى(،  ــــرب  ــحـ ــ الـ )بـــســـبـــب   1916
الـــحـــرب  )بـــســـبـــب  و1944  و1940 
الــثــانــيــة(. وتــعــد الـــــدورات الأولمــبــيــة 
الصيفية أكبر حدث رياضي عالمي 
عـــلـــى الإطـــــــــــاق، وتـــســـتـــقـــطـــب لـــدى 
إقامتها مــرة كل أربعة أعــوام، نحو 
11 ألــف رياضي، ومئات الآلاف من 

المشجعين على الأقل.
وأدى التأجيل إلى تقلبات في جميع 
ــعـــاب،  ــوانــــب الــتــنــظــيــمــيــة لـــلألـ ــجــ الــ
بـــمـــا فــــي ذلـــــك المــــواقــــع الـــريـــاضـــيـــة، 

الأمـــن، حجز الــتــذاكــر والإقـــامـــة. أما 
عـــلـــى الــصــعــيــد الــــريــــاضــــي، فــســبــق 
الذين  الرياضيين  أن  التأكيد  لباخ 
الـــى دورة  تــأهــلــهــم مسبقاً  ضــمــنــوا 
مــكــانــهــم  ســـيـــكـــون   ،2020 طـــوكـــيـــو 

محجوزاً في دورة العام المقبل.
ــاب  ــعــ ــة الألــ ــ ــدولـ ــ وتـــشـــكـــل إعـــــــــادة جـ
التنظيمي،  الصعيد  على  معضلة 
ولا ســيــمــا فـــي ظـــل ازدحــــــام جـــدول 
الأحــــداث الــكــبــرى المــقــررة فــي الــعــام 
ــة الـــعـــالـــم  ــولـ ــا بـــطـ ــ ــرزهــ ــ المــــقــــبــــل، وأبــ
ــة الـــعـــالـــم  ــولــ ــطــ ــــوى وبــ ــقـ ــ ــاب الـ ــ ــعـ ــ لألـ
للسباحة. لكن العديد من الاتحادات 
ــــدت ســابــقــاً  ــة أبــ ــيـ ــدولـ الـــريـــاضـــيـــة الـ
استعدادها لتعديل جدولها أيضاً.

وبــعــد الاعـــان الأولمــبــي، أكــد اتحاد 
ــد بـــطـــولـــتـــه  ــ ــوعـ ــ ــل مـ ــيــ ــأجــ ــوى تــ ــ ــقــ ــ ــ ال
الــتــي كــانــت مــقــررة بــين 6 و15 آب/ 
أغــســطــس 2021 فــي مــديــنــة يوجين 
الأمــيــركــيــة، الــى عــام 2022، على أن 

يحدد الموعد بدقة في فترة لاحقة.
كما أعلن الاتحاد الدولي للسباحة 
ــمــي 

ّ
)فـــيـــنـــا( أنــــه ســيــبــحــث مـــع مــنــظ

ــقــــررة فـــي مــديــنــة  بــطــولــة الـــعـــالـــم المــ
تموز/   16 بــين  اليابانية  فوكووكا 
أغــســطــس  آب/  مـــن  والأول  يــولــيــو 

2021، تعديل مواعيدها.
ورحّـــب الاتــحــاد الــدولــي لكرة القدم 
)فــيــفــا( بـــالمـــوعـــد، مــعــتــبــراً أنــــه »فــي 
أوقـــات صعبة كــهــذه، مــن المــهــم جداً 
الــريــاضــة تضامناً  عــالــم  يــظــهــر  أن 

ويوفر دعماً مشتركاً«.
وكـــــــــــــــان مـــــــــــــــوري قـــــــــد اعــــــتــــــبــــــر فـــي 
تأجيل  قـــرار  أن  سابقة  تصريحات 
الألـــعـــاب لــعــام 2021، ســـيـــؤدي إلــى 
ــة جــــــداً« ويــســبــب  ــظـ ــاهـ تـــكـــالـــيـــف »بـ

»مهمة صعبة للغاية«.
ووفقاً لصحيفة »نيكاي« اليابانية 
ــإن الــتــأجــيــل قـــد يكلف  الــيــومــيــة، فــ
ذلـــك  ــي  ــ فـ بـــمـــا  دولار،  مـــلـــيـــار   2,7
والتغييرات  المــواقــع،  تأجير  رســوم 
ــفــــنــــادق والأجــــــور  ــــوزات الــ ــــجـ فــــي حـ
الأمــن،  وأفـــراد  للموظفين  الإضافية 

الى أمور أخرى.
ويـــمـــثـــل تـــأجـــيـــل أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو 
للمنظمين  كبيراً  لوجستياً  تحدياً 
ــة  ــيـ ــاسـ ــة مـــعـــضـــلـــة أسـ ــهـ ــجـ ــاً لـ ــ أيـــــضـ
تـــتـــعـــلـــق بـــالـــقـــريـــة الأولمــــبــــيــــة الـــتـــي 
ألــف ريــاضــي قبل أن  سيقطنها 11 
ــــى شـــقـــق ســكــنــيــة  يـــتـــم تــحــويــلــهــا الـ
وتسليمها لمالكيها الجدد. وتم بيع 
المـــئـــات مـــن هــــذه الــشــقــق، وكــــان من 
أصــحــابــهــا  يتسلمها  أن  المــفــتــرض 
ــاد. وســـيـــتـــعـــين عــلــى  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ بـــعـــد الأولمـ
شـــركـــة الـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاريـــة، الــتــي 
نــفــذت المـــشـــروع، الاتــفــاق مــع هــؤلاء 

لتنظيم تأجيل انتقالهم للسكن.

استند الموعد 

الجديد إلى ثلاثة 

عوامل أساسية 

أولمبياد طوكيو  إلى تموز 2021

تراجع القيمة السوقية 

للاعبين
شرت أمس الإثنين، أن أزمة 

ُ
كشفت دراسة ن

تفشي فيروس كورونا المستجد التي تسببت 
في توقف بطولات كرة القدم المحلية والقارية، 
أدّت إلى انخفاض نحو الثلث في قيمة انتقال 

لاعبي البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.
وأشارت الدراسة التي قام بها مرصد كرة 

القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية 
في نوشاتل السويسرية، إلى أن إجمالي 

قيمة انتقال اللاعبين على مستوى البطولات 
الخمس الكبرى )إنكلترا، إسبانيا، إيطاليا، 

ألمانيا وفرنسا( سينخفض بنسبة 28 بالمئة، 
أي من 32,7 مليار يورو، إلى 23,4 مليار 

يورو، في حالة عدم لعب أي مباريات وعدم 
تمديد أي عقود للاعبين حتى نهاية حزيران/

يونيو المقبل. ووفقا للدراسة فإن فريق 
مرسيليا الفرنسي سيكون الأكثر تضرراً، إذ 
تقدر نسبة انخفاض قيمة لاعبيه بـ 38 بالمئة 
)خسارة قدرها 97 مليون يورو(، في حين أن 

خسارة مواطنه باريس سان جيرمان ستكون 
31,4 بالمئة )302 مليون يورو(.

ولفتت الدراسة إلى أن ريال مدريد الإسباني 
سيفقد حوالى 350 مليون يورو نتيجة 

تدني قيمته بنسبة 31,8 بالمئة، فيما ستبلغ 
خسائر غريمه التقليدي برشلونة حوالى 366 
مليون )31,3 بالمئة(. وسيكون فريق بريست 

الفرنسي الأقل تضرراً، إذ تبلغ نسبة خسائره 
نحو 16 بالمئة.

وتطرّقت الدراسة إلى قيمة اللاعبين على 
المستوى الفردي، حيث قدّرت أن قيمة 

الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد 
الإنكليزي »سوف تنخفض إلى النصف 

تقريبا من 65 مليون يورو إلى 35 مليون 
يورو«. ويختلف حجم الانخفاض باختلاف 

عدة عوامل »مثل عمر اللاعبين وطول مدة 
العقد ومسيرتهم الكروية وأدائهم في الفترة 

الأخيرة«.

ر 90 مليون يورو
ّ

يوفنتوس يوف

ارتفعت أسهم نادي يوفنتوس، بطل الدوري 
الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية 

الماضية، وذلك بعد أن وافق اللاعبون والمدرب 
ماوريتسيو ساري على خفض رواتبهم 

حتى حزيران/يونيو في ظل تعليق منافسات 
البطولة وكل النشاطات الرياضية في البلاد 

بسبب فيروس كورونا المستجد. ونتيجة 
هذا الاتفاق الذي يعني »توفير 90 مليون 

يورو )100,5 مليون دولار( في السنة المالية 
2019-2020« بحسب ما أفاد يوفنتوس، 

ارتفعت أسهم النادي بنسبة 7,94 بالمئة في 
بورصة ميلانو بحسب الأرقام الصادرة 

صباح أمس.
ولفت يوفنتوس إلى أنه في حال استكمال 
موسم 2019-2020، قد يحصل اللاعبون 

في الأشهر اللاحقة على رواتب أعلى من تلك 
المحددة في عقودهم، متوجها »بالشكر إلى 

اللاعبين والمدرب على التزامهم في وقت صعب 
بالنسبة إلى الجميع«.

مين )أ ف ب(
ّ

ياً لوجستياً كبيراً للمنظ
ّ

ل تأجيل أولمبياد طوكيو تحد
ّ
يمث
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أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي أن رواتب اللاعبين سيتم تخفيضها بنسبة 
رواتب  دفع  في ضمان  للمساهمة  اقتطاع  نسبة  إليها  تضاف  بالمئة،   70
الموظفين الآخرين في النادي بشكل كامل. وانتقد ميسي في رسالة طويلة 
نشرها على حسابه الرسمي على تطبيق انستغرام، مجلس إدارة النادي 
خلال  اللاعبين  بتقويض  اتهمه  الذي  بارتوميو،  ماريا  جوسيب  برئاسة 
المفاوضات الأخيرة. وقال ميسي، "هناك من داخل النادي من حاول وضعنا 
تحت المجهر والضغط علينا للقيام بأمر كنا نعرف 
دائما أننا سنفعله". وكتب اللاعب الأرجنتيني "من 
إلى  بالإضافة  أننا،  للإعلان  الوقت  حان  جانبنا، 
تخفيض 70 بالمئة من راتبنا خلال حال الطوارئ، 
سوف نقدم مساهمات حتى يتمكن موظفو النادي 
من تحصيل 100 بالمئة من رواتبهم طالما استمر 
رغبتنا  أن  أن نوضح  "نريد  الوضع". وأضاف  هذا 
كانت دائما في تطبيق تخفيض الرواتب، لأننا نفهم 
تماما أن هذا وضع استثنائي، ونحن أول من ساعد 
من  كثير  في  بذلك  قمنا  "لقد  متابعا  ذلك"،  منا  لب 

ُ
ط عندما  دائما  النادي 

الأحيان بمبادرة منا عندما رأينا أن ذلك ضروري أو مهم". وسرعان ما 
نشر مختلف زملاء ميسي الرسالة على حساباتهم الخاصة، بمن فيهم 
جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا والأوروغوياني لويس 
سواريز والفرنسي أنطوان غريزمان والهولندي فرنكي دي يونغ والتشيلي 

أرتورو فيدال والحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

القائد ينتقد الإدارة



سركيس أبو زيد *

ر برتراند راســل وألبرت 
ّ
قبل نصف قــرن، حــذ

آيــنــشــتــايــن، مــن أنــنــا نــواجــه خــيــاراً »صــارمــا 
ل في السؤال التالي: 

ّ
ومميتا لا مفرّ منه  يتمث

هـــل يــجــب عــلــيــنــا الــقــضــاء عــلــى الــبــشــريّــة أم 
الــحــروب؟«. ما زال  ي عن 

ّ
على البشريّة التخل

هـــذا الــســؤال مــلــحــا، الآن، مــع إضــافــة مخاطر 
الكوارث البيئيّة والتلوث والأوبئة والأمراض، 
ــبـــولا«، »جــنــون الــبــقــر«،  وقـــد عــرفــنــا منها »إيـ
»إنــفــلــونــزا الــخــنــازيــر«، »إنــفــلــونــزا الــطــيــور«، 

»كورونا« وغيرها.    
ــة الــــــــذي فـــرض  ــعــــولمــ ــار نــــظــــام الــ ــتــــشــ ومــــــع انــ
والرأسمالية  الفساد  وأنظمة  التكنولوجيا 
المــتــوحّــشــة، تــوسّــعــت الـــهـــوة والــــفــــوارق  بين 
الطبقات وبين الــدول الغنية والــدول الفقيرة، 
ما وضع العالم أمام تحديات مصيرية كبرى. 
الــدول  اليوم  تجتمع  تجمع«،  »المصيبة   

ّ
ولأن

الــفــقــيــرة والــــــدول الــغــنــيــة لمــواجــهــة تــحــديــات 
ــتـــمـــرار  ــــول اسـ ــبـــة، مــــا يــــطــــرح ســــــــؤالًا حــ صـــعـ
ــذه المــصــاعــب  ــ الــجــنــس الإنـــســـانـــي نــفــســه. وهـ

إن السبب الرئيس الذي يُجمع عليه العلماء 
لــهــذا الــذوبــان هــو ارتــفــاع حـــرارة الأرض، أي 
ــــذي يــتــســبــب بـــه الــنــشــاط  الــتــغــيــر المــنــاخــي الـ
الــبــشــري والــنــاتــج أســاســا مــن انــبــعــاث غــازات 
ــرة مــــتــــســــارعــــة جــــــــداً تــــهــــدّد  ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ تـــحـــصـــل بـ

ها. 
ّ
مستويات الحياة على الأرض كل

الرأسمالية ودورها

لين من أن الأزمة المالية 
ّ
يحذر الكثير من المحل

الــعــالمــيــة الــراهــنــة قــد لا تشبه تــمــامــا الأزمـــات 
السابقة. 

فــي أواســــط الــقــرن المــاضــي، تــنــبّــأ الــعــديــد من 
لن يستطيعوا  المستهلكين  بأن  الاقتصاديين 
الكثيفة التي تفرزها أدوات  استيعاب السلع 
بالرأسمالية  فــإذا  متطورة.  رأسمالية  إنتاج 
الــســلــع. فهي  الــرغــبــات قبل  بــإنــتــاج  تفاجئهم 
المستهلكين ما يريدون، بل جعلتهم  لم تعط 
 
ً
يريدون ما تعطيهم. وهذا كان انقلابا هائلا

لا مثيل له في التاريخ. 
ثــم فــي أوائـــل التسعينات، ومــع بــروز العولمة 
كنظام حياة وإيديولوجيا )برغم أنها ليست 
ة 

ّ
شــيــئــا آخـــر غــيــر الــرأســمــالــيــة الــعــالمــيــة بحل

جديدة(، سرت المقولة بأن الثورة الاجتماعية 
الــعــالمــيــة آتــيــة بــســبــب الــفــروقــات الــهــائــلــة بين 
الثورة  لكن  الفروقات حدثت،  وفقراء.  أغنياء 
لــم تــقــع. بـــدلًا مــنــهــا، نــشــأت مــراكــز رأسمالية 
ضخمة جديدة في الصين والهند، ستؤسّس 
للطبقات  أكبر تجمّع  أنــه  قــد يثبت  لمــا  لاحقا 

الوسطى في كل الحضارات البشرية. 

الجوع من آثارها

 في عام 1996، اتفقت »قمة الغذاء« في روما 
الـــعـــالـــم، على  مـــن دول  ــة  ــ بــتــصــديــق 185 دولـ
خــفــض نــســبــة جــائــعــي الـــعـــالـــم إلــــى الــنــصــف 
 هـــذا الاتــفــاق واجــه 

ّ
بــحــلــول عـــام 2015. إلا أن

صعوبات جمّة في التنفيذ. 
 يمكن تقسيم جائعي العالم إلى قسمين: 

15رأي14 رأي

ــــف شــخــص.  ــيـــار، ومــــــات مـــئـــة ألـ ــلـ  مــــن مـ
ّ

أقــــــل
العالم،  الكوليرا  اجتاحت  بعدها بمئة سنة 
في عام 1820، وأودت بحياة أكثر من مليون 
شــخــص، وكــــان عـــدد ســكــان الأرض حــوالــى 
المــلــيــار نــســمــة. مــجــدداً بــعــد مــئــة عـــام أخـــرى، 
انتشرت الإنفلونزا الإسبانية، في عام 1920، 
وقتلت نحو 50 مليون بــشــري مــن أصــل ما 
ــارب مـــلـــيـــاري نــســمــة، كـــانـــت تــشــكّــل عــدد  ــقـ يـ

سكان الأرض.
وها نحن الآن في عام 2020، مع 8 مليارات 
ــع الــطــب  نــســمــة والـــطـــفـــرة الــتــكــنــولــوجــيــة، مـ
 »المــخــلــوقــات 

ّ
الــحــديــث وعــلــم »الـــنـــانـــو«، لــكــن

ــام، وهاجمتنا  عــ بــعــد 100  ــادت  عــ الــخــفــيــة« 
الإنــســان  وتــكــســر عنجهية  الــبــشــر،  لتحصد 
وتطارده، فيهرب منها مثل الفئران الموجودة 
فــي بــؤر مــن الـــذل والــفــقــر والــفــســاد. أقعدتنا 
»كـــورونـــا« فـــي بــيــوتــنــا خــائــفــين خــائــبــين،  الــــ
ــل الـــعـــلـــوم و الــتــطــور  نـــا كــبــيــر بـــرغـــم كـ

ُ
عـــجـــز

مايا حبلي *

الــلافــت فــي هــذه الــحــرب أنها جــاءت صامته 
قاتلة مرعبة ثــائــرة هــوجــاء مــدمّــرة، سخرت 
بمواجهتها.  ة 

ّ
الهش وأسلحته  الإنــســان  مــن 

المخلوقات  مــن  مــلايــين  منها  أطلقت  عطسة 
المجهرية الميكروسكوبية المدوية، النظامية، 
غير  جينيا،  المعدّلة  المخضرمة،  المنضبطة، 

مرئية وغير مسموعة.
لم ينفع الإنسان تطوّر علومه التكنولوجية، 
ولا ترسانة أسلحته تمكنت من وقف الوباء، 
إعـــادة  علينا  ــــرض 

ُ
وف شــعــرنــا بضعفنا،  بــل 

ى بها بعد 
ّ
النظر بحضارتنا هذه التي نتغن

أفولها المفاجئ، وسقوطها عاجزة عن وقف 
الجائحة الغاضبة من الإنسان.

ــه يعود 
ّ
وكــأن الــفــيــروس الغاضب يــذكّــرنــا أن

الطاعون،  البشر كل 100 سنة. نستذكر  إلى 
في عام 1720، يومها كان عدد سكان الأرض 

وتكنولوجيا الثورة المزعومة.
ولــكــن لمــــاذا تــعــود هــــذه المــخــلــوقــات الخفية 

لتفتك بنا كل 100 عام؟
ــقــــاحــــا  قــــــــد يـــــجـــــد الأطـــــــــبـــــــــاء الــــــبــــــاحــــــثــــــون لــ
هم لن يجدوا سببا يفسر 

ّ
»كورونا«، ولكن للـ

عودة الفيروس كل قرن. لا يبدو أنه سيُعثر 
عـــلـــى الــــجــــواب فــــي المـــخـــتـــبـــرات ومـــفـــرداتـــهـــا 
جديد  من  النظر  ا 

ّ
من المطلوب  ربما  الطبية. 

إلـــى حــضــارتــنــا، وأن نــتــأمّــل جــيــداً ونــراجــع 
سلوك الإنسان في مجتمعاته.

وســنــجــد المـــلـــوك والــــرؤســــاء والــعــلــمــاء، وكــل 
مـــن عـــلا شـــأنـــه، تــقــوقــعــوا داخــــل هيستيريا 
الأولـــيـــغـــارشـــيـــة بــعــدمــا اســـتـــبـــاحـــوا آبـــارهـــا 
طــمــعــا بــالــنــفــط، وقـــطـــعـــوا أشـــجـــارهـــا لــبــنــاء 
ــبــوا الألمـــاس والــذهــب من 

ّ
مستعمراتهم، ونــق

المناجم.
8 مليارات نسمة، مع علوم كبيرة وواسعة، 
 لا شـــيء يــعــصــى عــلــيــهــم. لم 

ّ
ويــعــتــقــدون أن

الغازات المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري، 
وعلى رأسها ثاني أوكسيد الكربون، قد ينقذ 
العديد من أنواع الكائنات الحية من الاندثار. 
 تــلــك 

ّ
ــم المـــتـــحـــدة أن ــ ــــدت الأمــ مــــن جـــانـــبـــهـــا، أكــ

الذين  البشر  الظاهرة الخطيرة تهدّد ملايين 
يــعــتــمــدون عــلــى الــطــبــيــعــة لــلــبــقــاء عــلــى قيد 

الحياة. 

ذوبان الثلوج

يبدو أن جليد القطب الشمالي لا يذوب فقط، 
بل إنه دخل مرحلة الذوبان العظيم، ما يترك 
تــأثــيــراً خــطــيــراً عــلــى الــعــالــم كـــلـــه، ولا بـــد أن 
بــالــثــروات  الطامعين  مــن  الجميع  بــال  يشغل 
الــذيــن لا يعنيهم مــا يــجــري في  إلــى  الدفينة 
 العواقب ستكون كارثية 

ّ
القطب الشمالي، لأن

على العالم. 
وفي هذا السياق، يقول العلماء إنه في العقود 
الأخيرة بدأ ذوبان جليد في الصيف يتسارع 
العلماء  مــن  إلــى حــد مقلق جــداً. والمتفائلون 
كليا،  القطب  من  الجليد  يختفي  أن  يخشون 

ابتداء من عام 2020.   

كـــــوارث إنــســانــيــة وطبيعية  الـــوجـــوديـــة هـــي 
وبــيــئــيــة، نجمت عــن ســيــاســة الإنـــســـان تجاه 

نفسه وتجاه الطبيعة.
الــيــوم، يقف البشر أمــام أهــم تحدٍّ فــي وجــود 
الإنسانية، وهو تحدي البقاء. فمع التغيّرات 
المناخية الضخمة التي أدّت إلى مشاكل بيئية 
عد ولا تحصى، ومع المشاكل الاقتصادية 

ُ
لا ت

الــعــالــم أجــمــع، وخصوصا  الــتــي يــغــرق فيها 
بــعــد ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط والـــغـــذاء الــعــالمــي 
ــدد مـــن دول الــعــالــم،  وانــتــشــار المــجــاعــة فـــي عـ
هــل يمكن للإنسان أن يــواجــه هــذه الأخــطــار، 

ويبقى على وجه هذه الأرض... أم سيزول؟
ربما يرى البعض في هذا السؤال ضربا من 
ــه مــبــنــي عــلــى وقــائــع وأحــــداث 

ّ
الــخــيــال، ولــكــن

تــهــدّد وجــــود الــطــبــيــعــة الــبــشــريــة والــكــائــنــات 
الحية على هذه الأرض. منها:  

رات المناخية
ّ

التغي

معظم  عن  المناخية  التغيّرات  ظاهرة  تميّزت 
المـــشـــكـــلات الــبــيــئــيــة الأخــــــــرى، بـــأنـــهـــا عــالمــيــة 
ها تعدّت حدود الدول لتشكل 

ّ
الطابع، بحيث إن

هي ثورة جهّزنا أسبابها بأنفسنا، فجاءت 
كردّ فعل مواز لسلوكنا في الأرض، وستأتي 
كل 100 عام طالما هناك من البشر من يؤمّن 
لتكاثرها  الملائم  والحضن  مكنوناتها  لها 

وتطوّرها وانتشارها.
ــــي فــتــكــت  ــتـ ــ ــيــــة الـ ــيــــروســ ــفــ  الـــعـــطـــســـة الــ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ لـ

»كورونا« تكون صفعة  الـ بالبشرية في زمن 
مدوّية في وجه النجاة من هذه الحرب ضد 
ن 

ّ
ــهــا المـــــؤذ

ّ
الـــلامـــرئـــي والـــلامـــســـمـــوع، أو لــعــل

لنفهم أننا مثل سائر الأنظمة الذكية نحتاج 
فيخرج  عـــام،  مئة  كــل   )update( تحديث  إلــى 
الــعــالــم الــقــديــم مــن الــتــاريــخ ومــعــه ضــحــايــاه 
ويدخل العالم الجديد على أمل ظهور أجيال 
تنكبّ على التفكير والتدبر لمستقبل خالٍ من 
أزمات خلايا صامتة وسرية تستدعي عودة 

العدو اللامرئي بعد 100 عام.

* محامية لبنانية

 لسلوكنا
ّ

درس كل قرن: فيروس مضاد

 في الـحياة والبقاء
ّ

لات في زمن الوباء: الحق
ّ

تأم

 العطسة الفيروسية 
ّ

لعل

التي فتكت بالبشرية في 

»كورونا« تكون  زمن الـ

ية في وجه 
ّ

صفعة مدو

النجاة من هذه الحرب ضد 

اللامرئي واللامسموع

ر 
ّ

وباء »كورونا« سيغي

العلاقات والمفاهيم 

والأفكار السائدة في 

ر 
ّ

العالم، لكن هل سيغي

الإنسان سلوكه ووعيه 

وأولوياته وقيمه؟

عبد الغفار سويريجي *

لم يستطع الأميركيون، خلال المفاوضات التجارية، فرض شروطهم على الصين. رفض الصينيون، وقتها، 
فتح أسواقهم من دون قيد أو شرط، ودفع إتاوات عن تصاميم الشبح المزعومة، وكذا رفع الحظر عن شركة 
إن »الصين تعرف ما علينا  قــال،  التهديد والوعيد، وفي ذلك  العملاقة. شرع ترامب، حينها، في  »غوغل« 
إدراجه في الاتفاق لإنهاء المفاوضات، الولايات المتحدة تحتاج إلى موافقة بكين على حقوق الملكية الفكرية 
وفتح السوق الصينية أكثر أمام البضائع الأميركية«. وذكر بصراحة أن »إدارته لديها خطة »ب« في حال 
فشلت بلاده في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين«. ذلك واحد من الأسباب التي جعلت الصين تعتبر 
الوباء هجوماً بيولوجياً. في هذا الاتجاه، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، بأنه »ربما جلب 
بتفسير!«.  لنا  مدينة  أميركا  بياناتكم!  أعلنوا  بالشفافية!  وا 

ّ
تحل ووهـــان...  إلى  الوباء  الأميركي  الجيش 

رح السؤال: هل الوباء صناعة بيولوجية؟ 
ُ
تبادلت بكين وواشنطن اتهامات خطيرة حول مصدر الوباء. وط

عت منظمة الصحة 
ّ
هل للمختبرات البيولوجية العسكرية التابعة للبنتاغون علاقة بذلك؟ في هذه الأثناء، توق

العالمية بأن يجري صنع لقاح ضد الفيروس، في ظرف 18 شهراً. وبينما لم يسبق للإنسانية أن شهدت 
 لهذا الوباء، نأى العالم بنفسه بعيداً عن صراع التنين والفيل!

ً
مثيلا

ر الصينيون بسرعة، وبــدأوا في 
ّ
يقول مثل صيني: »لو حكمت نفسك، تستطيع أن تحكم العالم!«. هكذا فك

الفيروس وتركيبته  الوقاية من هجوم بيولوجي محتمل. وانكبّ علماؤهم على تحديد طبيعة  تطبيق خطط 
كوا شفرته، ثم شرعوا في تركيب الدواء. لا وقت للكلام: اليوم عمل وغداً أمر! 

ّ
العلمية وخطره على الحياة وفك

الصيني جوهراً  إلى  بالنسبة  العمل  يعدّ  الصيني.  والإنسان  والشركات  الدولة  ذلك جهود  في  توحّدت  وقد 
للحياة، وذلك في إطار سلسلة يحرّكها نظام تراتبي يشارك فيه الإنسان، بصفته جزءاً لا يتجزّأ من الدولة. 
ل 

ّ
يجد الصيني هويته في التشارك والتآزر، ضمن فلسفة جامعة وموحّدة لا متعدّدة ولا مختلفة. وقد شك

الانضباط الصيني بقواعد السلامة ومشاركة الجميع في احترام الإجراءات، نموذجاً لجميع الشعوب.  
الاختلاط  بما فيها عدم  الوباء،  للوقاية من  اللازمة والضرورية  الاحتياطات  الــدول  اتخذت  ذلــك،  في غضون 
ب الهلاك. عندما 

ّ
ووقف انتشاره. ودخل الإنسان في حالة طوارئ صحية وحجر صحي ضروري، حتى يتجن

بدأ انتشار الوباء في بعض الــدول، اتخذت الدولة المغربية تدابير استثنائية، ووحّــدت جهود مؤسساتها في 
الــتــآزر والــتــشــارك… وقفت  العاهل المغربي مــبــادرة  الــوبــاء، ودخلت في حــرب وقائية ضــده. وأطلق  مكافحة 
حالة  احترام  على  السكان  تحثّ  توعية  بحملات  القيام  في  وبــدأت  الأمامية،  الخطوط  في  المغربية  السلطات 
التدابير ضد  الطوارئ الصحية وضــرورة الوقاية، حتى يتمكن الجميع من القضاء على الوباء. واتخذت كل 
لت وزارة العدل بناشري الإشاعات الكاذبة. 

ّ
أساليب الغش والاحتكار والتلاعب في الأسعار. وفي خلال ذلك، تكف

لها الشفوي، من التجدّد، من رواية إلى أخرى. تنشر الإشاعة الذعر والخوف. لذلك، 
ّ
تتمكن الإشاعة، خلال تنق

 خطر الإشاعة الكاذبة عن خطر الوباء نفسه! وللأسف، فقد شاعت في إسبانيا مع بداية انتشار الوباء 
ّ

لا يقل
»كورونا أنفلوانزا لا غير!«، واستمر الناس في التجمّع واللقاء، وكانت النتائج كارثية:  إشاعة كاذبة تقول إن الـ
سقط في إسبانيا ما يزيد على 4000 قتيل، وكذلك في إيطاليا. أما في إيران، فقد سبّبت العقوبات الأميركية 
ر شراء أجهزة الكشف والمستلزمات الطبية، وهو ما جعل الرئيس الإيراني يوجه خطاباً إلى رؤساء 

ّ
في تأخ

الدول، ورد فيه أن »سياسة إضعاف البنية الاقتصادية والنظام الطبي في إيران، وتقليص مواردها المالية في 
إدارة الأزمة الحالية، أمرٌ سيؤثر مباشرة على مكافحة الفيروس في باقي دول العالم«. وشدّد على ضرورة 
الثوري  الحرس  قائد  رجّــح  كذلك،  القبيح«.  الــذي كشف عن وجهه  الأميركي  الاقتصادي  الإرهـــاب  »مواجهة 
النقاط!«.  ، ومن ثم سائر 

ً
أولا بأن يكون »فيروس كورونا نتيجة هجوم بيولوجي يستهدف الصين وإيــران 

وجاء الفرج من الصين، التي أرسلت 4 شحنات طبية كمساعدة إلى إيران لمواجهة »كورونا«. ووصل الخبراء 
الصينيون، الذين التحقوا بالصفوف الأمامية إلى جانب الإيرانيين، وواصلوا محاربة الوباء. وبعد ذلك، أطلق 
الرئيس الصيني شي جينبينغ مبادرة التعاون الدولي المشترك، ووجّه رسائل إلى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، 
تؤكد »استعداد الصين للعمل معها في الوقاية من مرض فيروس كورونا المستجدّ والسيطرة عليه«، واقترح 
»بناء مجتمع يتمتع بصحة مشتركة للبشرية«. كذلك، ذكر شي جينبينغ أنّ »مصير البشرية جمعاء مشترك، 
ب على هذا التحدي إلا من خلال التضامن والتنسيق«. ثمّ اقترح عليها المساهمة في تحمل 

ّ
ولا يمكن التغل

إلــى دور  إشــارة  أي  لم تتضمن  الصين  لكنّ رسائل  كله«.  البشري  الجنس  أرواح وصحة  »مسؤولية حماية 
أميركي في هذا المجال. وخرج ترامب مندهشاً كالأطرش في الزفة، فصرح بأنّ »العلاقات الصينية ــــ الأميركية 

جيدة جداً، أتمنى لو كانوا أبلغونا بهذه المشكلة قبل 3 أشهر!«.  
ه أبداً لا يستطيع أن يصنع الحياة! داخل المختبرات البيولوجية العسكرية 

ّ
يستطيع العلم أن يصنع الموت، لكن

أنتجته  غايتاندزيفا،  ديليانا  البلغارية  للصحافية  تحقيق  مميتة. كشف  فيروسات  الإنسان  السرية يصنع 
»قناة الميادين« في عام 2018 بعنوان:»فيروسات دبلوماسية«، عن مركز لوغار وهو مختبر بيولوجي عسكري 
السابقة  الجورجية  الرئيسة  صرّحت  جورجيا.  عاصمة  تبليسي،  مدينة  بضواحي  يوجد  للبنتاغون،  تابع 
بخصوص هذا المركز، بالقول: »ينتابني قلق جدي من أن لا يعرف أحد في الحكومة ما يحدث داخل المركز 
ر من تلك الكيانات السرية المنتشرة بالقرب من حدود 

ّ
!«. وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حذ

ً
فعلا

روسيا والصين، وقال في هذا الصدد: »يجري جمع المواد البيولوجية في جميع أنحاد الدولة، من مجموعات 
جمع العينات 

ُ
عرقية مختلفة وأشخاص مختلفين يعيشون في مناطق عديدة في روسيا، ما هو سبب ذلك؟ وت

بياناً  البنتاغون  ذلــك، أصــدر  الكثير من الاهتمام!«. بعد  على نحو مهني وهــادف، وبالتالي، يتمحور حولنا 
قصيراً، نفى فيه »العمل على تطوير أسلحة بيولوجية في مركز لوغار في جورجيا«. وقد تداولت وسائل 
 لصحيفة »نيويورك تايمز«، عن وقف أبحاث الجراثيم المميتة في مختبر تابع للقيادة الطبية 

ً
إعلام دولية مقالا

للجيش الأميركي، بسبب مخاوف حكومية حول السلامة في المختبر والأبحاث التي تنطوي على ميكروبات 
خطيرة مثل فيروس »إيبولا«. وطالب الخبراء بتوضيح من البنتاغون عن أسباب إغلاق مختبر ولاية ماريلاند، 

نهاية العام الماضي، وما علاقته بانتشار »كورونا«. 
ثمّة خيارات عديدة أمام الصين، يمكن بفضل تكنولوجيات الجيل الخامس والسادس، التأثير بسهولة على 
أو صغير، يمكن خلط أسهمه بسنداته وتعويمه وإغراقه، وكــذا مساعدته بشكل  اقتصادي كبير  أي كيان 
سلس وتدريجي على الانتحار. هل تلجأ الصين إلى خيار الحجر الاقتصادي الشامل على الولايات المتحدة؟ 
ة على اتهاماتها للجيش الأميركي بالوقوف وراء 

ّ
هل هناك مفاوضات سرية بين الطرفين؟ هل تملك الصين أدل

انتشار الوباء في ووهان؟ هل الهجوم البيولوجي تطبيق للخطة »ب«، التي تحدّث عنها دونالد ترامب؟ هل تنتج 
مختبرات البنتاغون البيولوجية لقاحاً عجيباً؟. يعيش العالم مخاض ولادة جديدة، بينما دخل الأميركيون في 
عزلة. لماذا دخل ترامب في تحدٍّ صعب ضد نفسه: إما الفوز أو الانتحار! أخيراً، هل تشهد الولايات المتحدة 

انهياراً دراماتيكياً شبيهاً بانهيار الاتحاد السوفياتي؟

* كاتب مغربي

حرب »كورونا«... شهداؤها أبرياء
الحصول  على  الــقــادريــن  غير  الــجــيــاع  الأول: 
على الغذاء رغم توفره، إما بسبب عدم توفر 
التواجد  أو بسبب  )الــفــقــر(،  الشرائية  الــقــدرة 

في أماكن منعزلة جداً. 
الثاني: الجياع الذين لا تتوفر لديهم الأغذية 
من الأساس، وذلك ينطبق على الذين يعانون 

من المجاعات بسبب الجفاف. 
آثـــار المــجــاعــة مــا عـــادت تقتصر  والخطير أن 
فــي كل  بــاتــت مبعثرة  بــل  فــقــط،  أفريقيا  على 
عد من البلدان 

ُ
مكان حتى إنها طاولت بلدانا ت

غير الفقيرة نسبيا، كالمكسيك والفيليبين.

الأزمة الاقتصادية العالمية

فــي مــا يتعلق بــالأزمــة الاقــتــصــاديــة الــراهــنــة 
العالمية  الــقــوة  ـــــ  المــتــحــدة  الـــولايـــات  تــشــهــد   ،
انتقلت عدواها  أزمة مالية عنيفة  ـــــ  العظمى 
ــدول، وبـــات  ــ ــواق المــالــيــة لمــخــتــلــف الــ ــ إلــــى الأســ
عــلاجــهــا عــســيــراً. ولـــم تــعــد الأزمــــة الأمــيــركــيــة 
ــقــــارات،  الـــحـــالـــيـــة جـــزئـــيـــة تــقــتــصــر عـــلـــى الــــعــ
ــلـــة تــــؤثــــر مـــبـــاشـــرة عــلــى  بــــل أصـــبـــحـــت شـــامـ
الاســتــهــلاك الــفــردي الـــذي يشكل ثــلاثــة أربــاع 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي، وهــو بالتالي الأســاس 

الذي ترتكز عليه حسابات معدلات النمو. 
ولا تأتي الأزمات المالية من فراغ، بل تتفاعل 
ي، الذي 

ّ
مع الوضع الاقتصادي الأميركي الكل

يعاني من مشاكل خطيرة، في مقدمتها عجز 
المــيــزانــيــة واخــتــلال المــيــزان الــتــجــاري وتفاقم 
المـــديـــونـــيـــة الـــخـــاصـــة والــــعــــامــــة، إضــــافــــة إلـــى 
م 

ّ
الارتفاع المستمر لمؤشرات البطالة والتضخ

والــفــقــر. هــذا بــالإضــافــة إلــى تــداعــيــات انهيار 
قيمة العقارات التي أدّت بعد انفجار الفقاعة 
ــــى تــــراجــــع الاســـتـــهـــلاك الــيــومــي  الـــعـــقـــاريـــة إلـ

وبالتالي إلى ظهور ملامح الكساد. 
هــذه الأزمــات العالمية المنتشرة في كل مكان، 
عــدا عن الــحــروب والــكــوارث الطبيعية، تضع 
الإنـــســـان أمـــام أســئــلــة كــبــيــرة عليه أن يجيب 
أن  فقبل  لها حلولًا سريعة،  وأن يجد  عليها 
يجيب على سؤال: كيف نطوّر حياتنا؟ عليه 

بقي عليها؟
ُ
أن يواجه سؤال: كيف ن

الــعــلاقــات والمفاهيم  وبــاء »كــورونــا« سيغيّر 
والأفكار السائدة في العالم، لكن هل سيغيّر 
الإنــســان ســلــوكــه ووعــيــه وأولــويــاتــه وقيمه؟ 
اليوم،  التي نواجهها،  التحديات والتحوّلات 
ســوف تعيد الاعــتــبــار إلــى الإنــســان أولًا. كان 
حــلــمــنــا تــغــيــيــر الـــعـــالـــم، أصـــبـــح هــمّــنــا الأول 
ر 

ّ
توف نظيفة  بيئة  فــي  الــعــالــم  على  المحافظة 

الصحة السليمة والتنمية المستدامة والأمان 
ــــودي. بــعــد وبـــــاء »كـــــورونـــــا«، ســيــكــون  ــوجـ ــ الـ
بقاء  وهـــو  الــحــيــاة،  فــي  الــحــق  الأول  مطلبنا 
الإنسان على قيد الحياة، ومــن ثم ندافع عن 
أولًا، ومــن ثم نعمل  حقوقه... وجــود الإنسان 

من أجل تحسين هذا الوجود.
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على الغلاف

 خــــلال المـــئـــة الـــعـــام من 
ّ
يـــكـــونـــوا مُــــدركــــين أن

الـــتـــطـــوّر والــتــكــنــولــوجــيــا الـــغـــارقـــين فــيــهــا، 
وتــتــدرّب  تتجهّز  مجهرية  خلايا  ثمة  كانت 
لتثور  تــامــة،  الــخــفــاء، وبسرية  فــي  وتتفاعل 
عــلــى الــبــشــريــة وأفــعــالــهــا الــتــخــريــبــيــة بحق 

الأرض والطبيعة.
لثورة  الخفية  المخلوقات  استعدّت هذه  لقد 
الإنسانية،  على  لــلانــقــلاب  وفعلية  حقيقية 
ثورة جنودها أذكياء أقوياء نــذروا أنفسهم 
للتكاثر ونــشــر الــوبــاء بــين البشر. فــلا راتــب 
 ولا يــعــتــدون على 

ً
لــهــم ولا يــطــلــبــون مــقــابــلا

ــهــــرون ســــلاحــــا ولا  يــــشــ ــر، ولا  ــيــ ــغــ الــ أمــــــــلاك 
يطلقون رصاصا.

التفكير في  الشاغل  الوحيد وشغلهم  همهم 
كيفية إعداد الخطط للهجوم على أي بشري 
يــظــهــر قــبــالــتــهــم، وتــطــويــعــه لــخــدمــتــهــم لنقل 
الوجودية  معركتهم  في  والانتصار  العدوى 

وتدمير  المخلوقات الهوموسابينية.

خطورة على العالم أجمع. وقد تمّ التأكد من 
ـــرد فـــي درجـــــات حـــــرارة الــهــواء 

ّ
الازديـــــــاد المـــط

الــســطــحــي عــلــى الــكــرة الأرضـــيـــة كــكــل، بحيث 
ازداد المتوسط العالمي بمعدل يتراوح من 0،3 
حتى 0،6 درجــة خلال المئة عام الماضية. وقد 
الــدولــيــة  الحكومية  الهيئة  دراســــات  أشــــارت 
المعنية بالتغيرات المناخية )IPCC( إلى أن هذا 
الارتفاع المستمر في المتوسط العالمي لدرجة 
الــحــرارة، ســوف يــؤدي إلــى مشكلات خطيرة 
كارتفاع مستوى سطح البحر ما يهدّد بغرق 
بعض المناطق في العالم، وكذلك التأثير على 
الموارد المائية والإنتاج المحصولي، بالإضافة 

إلى انتشار بعض الأمراض. 
مـــن جــهــة أخـــــرى، أفـــــادت دراســـــة عــلــمــيــة بــأن 
الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة قـــد تــــؤدي إلـــى انــقــراض 
ملايين من الكائنات الحية بحلول عام 2050. 
ــشــرت في 

ُ
وقــد أوضــح معدو الــدراســة، التي ن

دورية »نيتشر«، أنه بعد دراسة مطوّلة لست 
مناطق في العالم، تبيّن أن ربع الكائنات الحية 
التي تعيش في البر قد تنقرض، مشيرة إلى 
نسبة  لتقليل  الـــلازمـــة  الإجــــــراءات  اتــخــاذ  أن 

)أ ف ب(
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◄ وفيات ►

ــا الـــــدكـــــتـــــور فـــرنـــســـيـــس  ــ ــهــ ــ زوجــ
كـــزافـــيـــه كـــــــرم، شــقــيــقــتــهــا تــريــز 
ــتــــور روبــــــــرت كــــارل  أرمــــلــــة الــــدكــ
سيمون توماس شقيقها شكري 
رحيّم زوجته هيفاء حلو، أبناء 
وليلى  بـــول  و  شــــارل  شقيقتها 
ابناء  وعائلته  توماس  سيمون 
وعائلته،  رحــيّــم  رامـــي  شقيقها 

هادي رحيّم، ينعون الغالية
ليلى الياس رحيّم

المــتــوفــاة فــي كاليفورنيا فــي 27 
اذار الجاري 2020.

الــــتــــزامــــا بـــــــالإجـــــــراءات المــعــلــنــة 
تـــؤجـــل صـــــاة الـــجـــنـــازة لـــراحـــة 
نفسها إلى موعد يعلن عنه في 

حينه. 
نصلي لأجلها.
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مؤرخ اقتصادي بريطاني )1878-1971(. نشر كتابه »الصناعات الإنكليزية 
في العصور الوسطى ». نال الدكتوراه الفخرية من جامعة ساسكس

4+3+2+1 = عاصمة كوريا الجنوبية ■ 6+7+5+11= العمر ■ 11+10+9+8 
= وقت

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

بغداد ــ الأخبار

وأخــرى  عراقيّة،  أمنيّة  تنقل مصادر 
ــع »قـــــــــوّات  ــ ــر مــ ــاشــ ــبــ ــــاس مــ ــمـ ــ ــى تـ ــلــ عــ
لمــكــافــحــة تنظيم  الــــدولــــي  الــتــحــالــف 
أن قوات  داعــش« )بقيادة واشنطن(، 
ــراراً«  الاحـــتـــال الأمــيــركــي اتــخــذت »قــ
ــيــــة بـــضـــرب  خــــــال الــــســــاعــــات المــــاضــ
التابعة  الصاروخيّة«  »القوّة  لـ مقار 
ــادي  ــ ــنـــظـــمـــة بــــــــدر« )بــــزعــــامــــة هـ »مـ ـــ لـ
ــل الــحــق«  ــامـــري( و»عـــصـــائـــب أهــ ــعـ الـ
)بــزعــامــة قــيــس الــخــزعــلــي( و»حــركــة 
الـــنـــجـــبـــاء« )بـــزعـــامـــة أكـــــرم الــكــعــبــي( 
و»كــتــائــب حــزب الــلــه ــــ الــعــراق«. هذه 
الأهــــداف، وفــق المــصــادر، بلغ عددها 
عــة على 

ّ
عشرة على الأقـــل، وهــي مــوز

في  والــوســطــى،  الشرقيّة  المحافظات 
العسكريّة  الــقــيــادات  بــعــض  أن  حــن 
طلعت على »الموعد الأوّلي« 

ُ
العراقيّة أ

لهذه الضربات. 
المـــصـــادر، فــي حديث  تــرجّــح  وبينما 
إلـــى »الأخـــبـــار«، أن مــوعــد الــضــربــات 
ــان بــــــــارزاً رفـــض  ــ ــا«، كــ ــكــ ــيــ »بـــــــات وشــ
رئيس  رغبة  عند  النزول  الأميركين 
الــوزراء المستقيل، عــادل عبد المهدي، 
»تــهــدئــة المــوقــف« أو حتى  المــطــالــب بـــ
ــيّــــة«  »مـــوعـــد الــــغــــارات الأوّلــ إبـــاغـــه بــــ
مــع بعض  واشــنــطــن  تعامل  )بعكس 
ــيــــادات الـــعـــســـكـــريـــة(، فــــي خــطــوة  ــقــ الــ
إلــى إصــدار  الــرجــل ودفعته  ت 

ّ
استفز

الفصائل،  ضــد  اللهجة«  »حـــادّ  بيان 
وقــــــوّات الاحـــتـــال أيـــضـــا. وقــــال عبد 
الـــاقـــانـــونـــيـــة  المــــهــــدي إن »الأعـــــمـــــال 
والامسؤولة التي يقوم بها البعض 
ــقـــواعـــد الــعــســكــريــة  ــتـــهـــداف الـ فـــي اسـ
المـــمـــثـــلـــيـــات الأجــنــبــيــة  الـــعـــراقـــيّـــة أو 
هــــو اســـتـــهـــداف لـــلـــســـيـــادة الــعــراقــيــة 
وتـــجـــاوز لــلــدولــة حــكــومــة وشــعــبــا«، 
»المدانة... سنتخذ كل  إيّاها بـ واصفا 
الفاعلن  لماحقة  الممكنة  ــراءات  الإجــ
تحليق  هاجم  المقابل،  في  ولمنعهم«. 
ــه بــالــقــرب  ــــص بــ

ّ
»طــــيــــران غـــيـــر مــــرخ

مـــن مــنــاطــق عــســكــريــة فـــي ســبــايــكــر، 
ومعسكر الشهداء في طوزخوزماتو، 
ــــرف  ــار حـــلـــيـــوة ومـــعـــســـكـــر أشـ ــ ــطـ ــ ومـ
والمــنــصــوريــة وغـــيـــرهـــا«، مـــحـــذراً من 
»أعــمــال حربيّة مــضــادة مــدانــة وغير 
مرخص بها«، وأن ذلك »تهديد لأمن 
المواطنن، وانتهاك للسيادة... نحمل 
الجهة التي تقوم به مسؤولية ذلك«. 
هذا المشهد المحتدم منذ أسبوع حمل 
الفصائل  مــن  »قاسية«  رســالــة  أيضا 
وطــهــران على حــدّ ســـواء، ضــد قــوات 
»الــكــتــائــب« في  إذ كشفت  الاحـــتـــال، 
بــيــان عـــن إجـــرائـــهـــا أخـــيـــراً مـــنـــاورات 
عسكرية تحاكي عدداً من سيناريوات 
»مواجهة« قــوات الاحــتــال. أمــا قائد 
ــرانـــي حسن  ــثـــوري« الإيـ »الـــحـــرس الـ
الأميركين  المسؤولن  فدعا  سامي، 
إلــــى »الــتــفــكــيــر فـــي شــــأن مــواطــنــيــهــم 
فــي نــيــويــورك وبــقــيّــة الـــولايـــات التي 
تعاني من فيروس كورونا، بــدلًا من 
التفكير في سيناريوات هوليوودية 
راً 

ّ
ــتـــل شـــعـــبـــه«، مـــحـــذ ــراق وقـ ــعــ فــــي الــ

الإدارة الأميركية من »إبقاء جنودها 
ــي المـــنـــطـــقـــة... لأن ذلـــــك يـــضـــرّ بــهــم  فــ

وبشعوب المنطقة«.
تصعيدٌ يتزامن مع عمليات »إعــادة 
ــالــــف« الـــتـــي  ــتــــحــ تــــمــــوضــــع قــــــــوات الــ
كــــان آخـــرهـــا أمــــس اســـتـــعـــادة بــغــداد 
المـــوقـــع الـــــذي كـــانـــت تــشــغــلــه »بــعــثــة 
ـــل مــعــســكــر فـــي قــيــادة  الــتــحــالــف داخـ
»قيادة  بيان  وفــق  نينوى«،  عمليات 

ة »وشيكة« للفصائل؟
ّ

 أميركي
ٌ

ضربات

العراق

»المعلن«  الــعــذر  المشتركة«.  العمليات 
ــي 

ّ
لـــقـــرار »الــتــحــالــف« خــوفــه مـــن تــفــش

»كــــورونــــا« بـــن أفــــــراده، لــكــن »حقيقة 
الأمـــــر«، وفـــق أكــثــر مـــن مــصــدر أمــنــيّ، 
مواجهة  ب 

ّ
تجن »الــتــحــالــف«  محاولة 

ـــة« فــي الـــعـــراق، وتـــعـــرّض مــقــارّه 
ّ
»مـــذل

ونـــــقـــــاط انــــتــــشــــار قــــــوّاتــــــه لـــهـــجـــمـــات 
ردّاً منها  الــفــصــائــل،  مـــن  صـــاروخـــيّـــة 
ــلـــى اغـــتـــيـــال واشـــنـــطـــن  فــــي الأصـــــــل عـ
نائب رئيس »هيئة الحشد الشعبي«، 
ــوّة  ــ ــائــــد »قـ ــهـــدي المـــهـــنـــدس، وقــ ــو مـ ــ أبـ
القدس« في »الحرس الثوري«، قاسم 
ــهــــم، مــطــلــع الـــعـــام  ــاقــ ســلــيــمــانــي، ورفــ
ــاري، فــــي مـــحـــيـــط مــــطــــار بـــغـــداد  ــ ــجــ ــ الــ
الـــدولـــي. وســبــق أن نــقــلــت »الأخـــبـــار« 

عن مصدر أمنيّ رفيع أن »الانسحاب 
المــوعــود قــد تسبقه ضــربــات أميركية 
إيــران  مركّزة ضد مقار ونقاط حلفاء 
مــن فــصــائــل المــقــاومــة المــعــروفــة وغير 
المــعــروفــة، وبــذلــك لــن تــقــدّم واشــنــطــن 
انسحابا  بــل  لــطــهــران،  نــصــراً مجانيا 
مكلفا لحلفاء الأخيرة )كما أنه مكلف 
العدد  لواشنطن(« )راجــع »الأخــبــار«، 

.)4009
للميدان  »تــســخــن«  أمــــام  الـــعـــراق  إذاً، 
وخــاصّــة  المقبلة،  القليلة  ــــام  الأيّ خــال 
أن الاحــتــال يــحــاول »حـــرف الأنــظــار« 
عـــن إخـــفـــاقـــه فـــي مـــواجـــهـــة »كــــورونــــا« 
بــشــراء »انــتــصــارات« وهــمــيّــة، مــحــاولًا 
إخـــضـــاع طـــهـــران وحــلــفــائــهــا وتــعــزيــز 
مصلحة  في  تصبّ  سياسية  مكاسب 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب الانــتــخــابــيّــة. 
ــــدى ضــبــط  لـــكـــن الــــســــؤال يــبــقــى عــــن مـ
الجبهة المقابلة نفسها إزاء »الجنون« 
الجديدة  الاشتباك  فقواعد  الأميركي، 
 المــعــادلــة »ضــربــة بــضــربــة«، 

ّ
ثــبّــتــت أن

وأن على الأميركين تحمّل تبعات أي 
هم رفضوا تحديد 

ّ
أن »اســتــفــزاز«، ذلــك 

جدول زمنيّ لسحب قواتهم، من جهة، 
بعيداً  انتشارها  إعــادة  إلــى  ويسعون 
عن »مرمى نيران« الفصائل، من جهة 

أخرى.

هاجم عبد المهدي 

 
ّ
تحليق طيران أميركي

صٍ به قرب 
ّ

غير مرخ

مناطق عسكرية

استعادت بغداد أمس الموقع الذي كانت 

يشغله »التحالف« في قيادة نينوى )أ ف ب(

بعيداً عن حديث الحكومة ومستجدات تأليفها، تشي 

 على جولة من المواجهات 
ٌ

المعطيات بأن العراق مقبل

ة أن 
ّ

بين قوات الاحتلال الأميركي وفصائل المقاومة، خاص

واشنطن عمدت إلى »تسريب« بعض »النقاشات المغلقة« 

ة... لتدمير 
ّ

الدائرة في فلك »التحضير لحملة عسكري

مجموعات تدعمها إيران، بعدما هددت بضربات ضد 

ة« المنتشرة هناك
ّ

ات الأميركي
ّ

القو

الحسكة ــ أيهم مرعي

لــلــمــرة الــثــانــيــة خــــال أقــــل مـــن شــهــر، 
الديموقراطية«  سوريا  »قــوات  تعلن 
)قسد( قيام معتقلي تنظيم »داعش« 
لــديــهــا بــالــتــمــرّد والــعــصــيــان، مقابل 
ــالــــف  ــحــ ــتــ »قـــــســـــد« و»الــ اتـــــهـــــامـــــات لــــــ
ــالــــضــــغــــط عــــلــــى الــــــــدول  الــــــــدولــــــــي« بــ
الأجنبية التي ينحدر منها المعتقلون 
بلدانهم.  فــي  ومحاكمتهم  مهم 

ّ
لتسل

الصناعية«  »الثانوية  سجن  وشهد 
مــســاء أول مــن أمـــس تــمــرداً لــعــدد من 
ــقـــدام  ــتـ ــــط اسـ ــاء الـــتـــنـــظـــيـــم وســ ــنـ ســـجـ
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة كـــبـــيـــرة لــلــقــوات 
الكردية وتطويق المنطقة، مع تحليق 
علوّ  على  »التحالف«  لطيران  مكثف 
في  مضيئة،  قنابل  وإلــقــاء  منخفض 
محاولة لإنهاء التمرد. وبعد ساعتن 
ــلـــى بـــــدء تــــحــــرّك المـــعـــتـــقـــلـــن، سُــمــع  عـ
صوت رصــاص كثيف داخــل السجن، 
تـــاه اســتــقــدام ســـيـــارات إســـعـــاف، في 
ما بدا أنه محاولة من »قسد« لإنهاء 

التمرد باستخدام القوة.
وفـــــــــــق مـــــــديـــــــر ســــــجــــــن »الــــــثــــــانــــــويــــــة 
ــــذي  ــن، الـ الــــصــــنــــاعــــيــــة«، روبـــــــــار حــــســ
تحدث في مؤتمر عند مدخل السجن، 
في  داعــش(  )عناصر  المرتزقة  »طالب 
لــقــاء مــع التحالف  بـــادئ الأمـــر بعقد 
وبعدها  الحقوقية،  واللجان  الــدولــي 

كاميرات  تكسير  على  أقــدمــوا  بقليل 
»كسروا  إنهم  مضيفا  كافة«،  المراقبة 
أبواب المهاجع أيضا، والجدران التي 
تــربــط المـــهـــاجـــع«. وأوضـــــح حــســن أن 
السجناء،  بقبضة  وقــع  طابقا  هــنــاك 
إضافة إلى هرب عدد منهم، مستدركا: 
»حــمــايــة هـــؤلاء المــرتــزقــة، والمــشــكــات 
الــتــي يــســبّــبــونــهــا، لــيــســت مــســؤولــيــة 
قسد فقط، وإنما مسؤولية التحالف 
أيــضــا، فــهــم مــمــا يــقــارب 50 جنسية، 

وسط غياب تام للدعم« من دولهم. 
الــــافــــت أن »قــــســــد« أصــــــــدرت بــيــانــا 
بعد ســاعــات قليلة مــن المــؤتــمــر، عبر 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـمـــهـــا، كــيــنــو 
كــبــرئــيــيــل، نــفــت فــيــه أي حــالــة هـــرب. 
وقــال البيان إن »الــوضــع فــي المعتقل 
تــحــت الــســيــطــرة كــلــيــا«، لافــتــا إلـــى أن 
ــذه الـــــحـــــوادث تــــؤكــــد مـــــرة أخــــرى  ــ ــ »هـ
قـــــدرة قـــواتـــنـــا عــلــى تـــأمـــن إرهــابــيــي 
داعـــش، ولــكــن تــبــنّ أنــنــا بحاجة إلى 
الدولي  المجتمع  من  الدعم  من  المزيد 
والتحالف... لتأمن الحماية القصوى 
ــتـــجـــاز والمـــخـــيـــمـــات الــتــي  لمـــراكـــز الاحـ
تــضــم إرهــابــيــي داعـــش وعــائــاتــهــم«. 
لكن بعد بيان »قسد«، عادت الطائرات 
المــكــثــف من  التحليق  إلـــى  الأمــيــركــيــة 
ــــط مـــعـــلـــومـــات عــــن تـــجـــدّد  جـــديـــد وسـ
التحرك في السجن مع إغاق القوات 
السجن  إلى  الواصل  الطريق  الكردية 

واستقدام تعزيزات.
في السياق، تؤكد مصادر مقرّبة من 
»قسد« أن المعتقلن يطالبون منذ مدة 
بــلــقــاء وفـــد مــن »الــتــحــالــف« وممثلن 
ــة »لــلــمــطــالــبــة  ــيـ ــدولـ عــــن المـــنـــظـــمـــات الـ
بتحسن ظروف اعتقالهم وتقديمهم 
أن مطالبهم  المحاكمة« وخــاصــة  إلــى 
أي تجاوب. وكشفت المصادر   

َ
تلق لم 

موا 
ّ
سل »مــمــن  بأغلبهم  المعتقلن  أن 

أنــفــســهــم طـــوعـــا فـــي الـــبـــاغـــوز وريـــف 
ديــر الـــزور«. وبينما اختلفت روايــات 
المصادر  اتهمت  الحادثة،  عن  »قسد« 
»إخــفــاء الكثير من  الــقــوات الــكــرديــة بـــ
ــبــوا 

ّ
الــتــمــرد... هــم رت التفاصيل حــول 

مع المعتقلن للتمرد، من أجل تحريك 
الــدولــي«، مشيرة  الملف أمــام المجتمع 

السجن،  »مــوقــع وتحصينات  أن  إلــى 
وعجز السجناء عن الاستحواذ على 
أي أســلــحــة، تــجــعــل إمــكــانــيــة الــتــمــرد 
الــفــرار صعبة، وخاصة مع وجود  أو 

نقطة مراقبة أميركية قريبة«.
عمليا، استفادت »قسد« من الحادثة 
ــر المـــجـــتـــمـــع  ــظــ ــفــــت نــ ــــن جــــانــــبــــن: لــ مــ
ــــى خــــطــــورة المــــلــــف، وأنـــهـــا  ــي إلـ ــدولــ الــ
الـــجـــهـــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــعــمــل عــلــى 
»حـــــفـــــظ الأمــــــــــن الــــــــدولــــــــي« بـــحـــمـــايـــة 
ــــات لمــســلــحــي  ــمـ ــ ــيـ ــ ــــخـ المــــعــــتــــقــــات والمـ
ــة  ــاولـ »داعــــــــــــش« وأســـــــرهـــــــم، فـــــي مـــحـ
مـــتـــكـــررة لــاســتــحــصــال عـــلـــى الـــدعـــم 
المــالــي والــســيــاســي. كــذلــك، سعت إلى 
إظــهــار قــدراتــهــا عبر إعـــان نجاحها 
في ضبط حالات الشغب في السجن، 
ومــنــع أي مـــن مــعــتــقــلــي الــتــنــظــيــم من 
الفرار. كما يبدو أن »التحالف« يريد 
الحادثة للضغط على  الاستفادة من 
المقاتلن  م 

ّ
الــدول الأوروبية كي تتسل

ــادة عديدها  المــنــحــدريــن مــنــهــا، أو زيــ
وخــاصــة بــعــد رفــضــهــا الــتــجــاوب مع 
دونالد  الأميركي،  الرئيس  مطالبات 

ترامب. 
فــي ســيــاق آخـــر، عــاد الجيش التركي 
ــــن مـــحـــطـــة »مـــيـــاه   مـ

ّ
ــخ ــ ــــضـ ــــاف الـ ــقـ ــ لإيـ

عـــلـــوك« لــلــمــرة الــثــالــثــة خــــال الــشــهــر 
ــاري، مــا أدّى إلـــى انــقــطــاع المــيــاه  الـــجـ
عــن أكثر مــن مليون مدني مــن سكان 

الحسكة وريفها. واتهمت تنسيقيات 
»الإدارة  لأنــقــرة،  الــتــابــعــن  المسلحن 
الكهرباء  »قــطــع  بـــ الــكــرديــة،  الــذاتــيــة« 
العن بعد  أبيض ورأس  كليا عن تل 
يوم واحد من الاتفاق على استئناف 
ــاه، مـــقـــابـــل تــــزويــــد مــنــاطــق  ــيــ ضــــخ المــ
سيطرة الجيش الوطني بالكهرباء«. 
وقالت مصادر مقربة من »الذاتية« إن 
»المسلحن يقومون باستجرار كميات 
كــبــيــرة مـــن الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة، ما 
الحمولات، وفصل  ارتفاع  إلى  يــؤدي 
الــتــيــار مــن محطة ســـدّ تــشــريــن«. أمــا 
مدير »المؤسّسة العامة لمياه الشرب« 
فـــي الــحــســكــة، مــحــمــود الــعــكــلــة، فــقــال 
المـــحـــاولات مستمرة  إن  »الأخـــبـــار«،  لــــ
ــادة الــضــخ مـــن المــحــطــة بــوســاطــة  ــ لإعـ
روسية، وإن »الحكومة تعمل لتأمن 
حــلــول إســعــافــيــة لــلــمــدنــيــن، وإعــــادة 
ــائــــي  ــاه الـــــشـــــرب مـــــن المـــــصـــــدر المــ ــ ــيـ ــ مـ
الوحيد، محطة علوك«. ولفت العكلة 
إلى أن »الجهود مع الجانب الروسي 
تــركّــز على حــلــول ثــابــتــة«. فــي الإطــار 
مسار  على  لع 

ّ
مط مصدر  نقل  نفسه، 

الــتــفــاوض الــتــركــي ــــــــــ الـــروســـي »قــرب 
التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص 
وتحييدها  الــعــامــة  الــخــدمــات  توفير 
عــن الـــصـــراع«، مــشــيــراً إلـــى »اجــتــمــاع 
مساء اليوم )أمس( يرشح عنه نتائج 

تؤدي إلى إعادة ضخ المياه«.

د« ثانٍ لمعتقلي »داعش«...
ّ
»تمر

وأنقرة تعاود قطع مياه الحسكة

أعادت القوات التركية قطع المياه عن الحسكة للمرة الثالثة خلال شهر )أ ف ب(

سوريا

أعلنت »قسد« تمكنها من

د جديد لمعتقلي 
ّ

السيطرة على تمر

»داعش« في أحد سجونها في 

ي من 
ّ

الحسكة، بعد تدخل جو

»التحالف الدولي«. وبموازاة ذلك، 

عاود الجيش التركي قطع مياه 

الشرب عن المدينة وأريافها بعدما 

كان قد استأنف الضخ ليوم واحد 

فقط

لا يزال الهدوء سيد الموقف على طول خطوط التماس في 
الأراضي السورية، وخصوصاً منطقة إدلب التي يفترض 
الذي  ع في موسكو، 

ّ
الموق النار  أنها تخضع لاتفاق وقف 

ــــ اللاذقية )M4(. لكن  يقضي بفتح الطريق الدولي حلب 
تطبيق هذا الاتفاق لا يزال متعسّراً نتيجة تعنت الفصائل 
المسلحة. وفي آخر التطورات، سيّرت أمس القوات التركية 
منفردة دوريــة جديدة على M4 انطلاقاً من سراقب في 
إلــى قرية مجدليا   

ً
الجنوبي الشرقي، وصــولا ريــف إدلــب 

للجيش  بأنه دخل رتل عسكري  الريف نفسه، علماً  في 
مــدرعــة ومصفحات من  آلــيــات  يومين يضم  قبل  التركي 
معبر كفرلوسين الحدودي في ريف إدلب الشمالي، واتجه 

إلى نقاط المراقبة التركية هناك.
بموازاة ذلك، أعرب نائب وزير الخارجية السوري، فيصل 
المـــقـــداد، عــن أمــلــه بـــأن يــقــود خــطــاب أرســلــتــه ثــمــانــي دول 
إلى  غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة،  للأمم  العام  الأمــين  إلــى 
في  دمــشــق«،  على  الأحــاديــة  الأميركية  العقوبات  »وقـــف 
ل فــي تفشي 

ّ
أزمــة مشتركة تتمث العالم  يــواجــه فيه  وقــت 

فــيــروس كــورونــا المــســتــجــدّ الـــذي أودى بــحــيــاة أكــثــر من 

الروسية عن  34 ألف شخص. ونقلت وكالة »سبوتنيك« 
الــضــرر بجهود مكافحة  المــقــداد قــولــه: »الــعــقــوبــات تلحق 
الوباء العالمي. نأمل أن يكون الخطاب الذي أرسلته الدول... 
قد أوضــح النهج الأصــحّ للوصول إلــى حلول بخصوص 
تلك  إيقاف كل  يعني  بما  العالم،  كل  الخطير في  الوضع 
العقوبات غير الإنــســانــيــة«. وتــابــع: »فــي وقــت يــواجــه فيه 
العالم أزمة وبائية واقتصادية مشتركة... تلحق العقوبات 
الضرر بجهود مكافحة ذلك الوباء«، مشيراً إلى أن »تلك 
الإجراءات الأحادية القهرية تؤدي دوراً سلبياً جداً في ما 
يخصّ إيــجــاد الــحــلــول«. كــذلــك، دعــا المــقــداد إلــى »التعاون 
يتطلب  »الموقف   :

ً
قائلا كــورونــا«،  انتشار  لمواجهة  الدولي 

التعاون... لا العقوبات التي تؤثر في حياة الفقراء خاصة، 
وتساعد على انتشار المرض في كل مكان«. وكانت الإدارة 
على  مــشــددة  اقتصادية  عقوبات  فرضت  قــد  الأميركية 
دمشق ومن يتعاون معها، وهو ما يعيق جهود الأخيرة 
في التصدي للفيروس، جراء منعها من استيراد الأدوات 

والمعدات الطبية اللازمة.
)الأخبار(

»كورونا« يفرض الهدوء الميداني

يبث التناقض في 

تصريحات »قسد« 

شكوكاً حول التمرد

لإعلاناتكم الرسمية  والمبوبة والوفيات
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نتفليكس تعيث خراباً في سيرة أبي التحليل النفسي

»فرويد«... مأخوذاً بالسحر الأسود!
المــعــاصــر. حــيــنــهــا، كــانــت المــــادة غير 
ــــان فـــرويـــد ضمن  مــكــتــشــفــة بـــعـــد، وكـ
دائـــــــرة ضـــيّـــقـــة عــمــلــت عـــلـــى تــطــويــر 
ــاثٍ كــيــمــيــائــيــة  المــــــادة وتـــطـــويـــر أبــــحــ
عتبر مادة 

ُ
حولها، وكانت ما زالت ت

طبّية تحت التجربة. وكان صديقنا 
قــد أخـــذ عــلــى عــاتــقــه تجربتها على 
نــفــســه، ثــم انــتــهــت قــصّــتــه معها بعد 
ــــوت والــــــــده )ولـــيـــس  ــنـــد مــ أعـــــــــــوامٍ، عـ
تــعــاقــب الــحــدثــن بــمــصــادفــة(. المــهــم، 
يعبّر فــرويــد، بــلا وعــيــه، عــن علاقته 
مــع المــــادة عــبــر حــلــمــه الــشــهــيــر حــول 
فروم  إريــك  ل 

ّ
يحل النباتات«.  »كتاب 

ــــت  ــر ولافـ ــايـ ــغـ ــم بـــشـــكـــل مـ ــلـ ــحـ هــــــذا الـ
ــدة ولــتــحــلــيــل  ــ ــائـ ــ ــسـ ــ لـــلـــتـــحـــلـــيـــلات الـ
يُشير  الخلاصة  وفــي  نفسه.  فــرويــد 
ــن أســـفـــه  ــ ــــر عـ ــبّ ــعــ ــد »يــ ــ ــرويـ ــ إلــــــى أن فـ
ـــــــه تـــخـــلـــى عــــن مــتــابــعــة 

ّ
الــــشــــديــــد لأن

الكوكاين وفقد بذلك  الدراسة حول 
الــفــرصــة لــتــحــقــيــق اكــتــشــاف كــبــيــر«. 
م فــرويــد عن 

ّ
وفــي مــوضــعٍ آخــر، يتكل

انتابته  التي  الغيرة  الغضب/  نوبة 
له من متابعة  بعدما تمكّن أصدقاء 
إذن،  فيها.  الــدراســة ونجاحهم  هــذه 
لــم تــكــن مــســألــة الــكــوكــايــن بالنسبة 
إلى فرويد مسألة »تعاطٍ« كما يروّج 
لها المسلسل، بل كانت مسألة علميّة 
كبيرة  طــمــوحــاتٍ  تحمل  وتجريبيّة 

لذاك الشاب.
نقطة أخرى، ترتبط بالعلاقة مع من 
سُمّيَت في المسلسل فلور سالوميه. 
هي في الحقيقة لو-أندريه سالوميه، 
مــن أهـــم الـــوجـــوه الــنــســائــيــة حينها. 
ــــدأت في  بـ بــهــا  فـــرويـــد   عـــلاقـــة 

ّ
أن  

ّ
إلا

أوائـــــل الـــقـــرن الــتــاســع عـــشـــر، ولــيــس 
ها كانت علاقة 

ّ
أن المؤكّد،  في شبابه. 

ــم بــتــلــمــيــذتــه ثـــم عـــلاقـــة زمـــالـــة، 
ّ
مــعــل

ــانـــت مــهــتــمــة  ــرى كـ كـــونـــهـــا هــــي الأخـــــ
بالتحليل النفسي. أمّا حول العلاقة 
بن  يوجد  فلا  بينهما،  ما  الغرامية 
ــا أي دلـــيـــل عـــلـــى ذلــــــك. وهــنــا  ــنـ أيـــديـ
احتمال النفي أقرب منه إلى احتمال 
الــتــأكــيــد، كــون فــرويــد كــان مُحافظاً، 
الــجــنــســيــة مكبوتة  مــتــزمّــتــاً، وقـــــواه 
د 

ّ
)يفن المعرفي  إنتاجه  حساب  على 

فــروم هــذه المسألة فــي كتابه »مهمّة 
ــهــرت 

ُ
فـــرويـــد«(. أضـــف إلـــى ذلـــك، اشــت

 بعلاقتها مع نيتشه، 
ً
سالومي بداية

ثــم ريلكي، ثــم فــرويــد. إن المـــرأة التي 
التي  الشخصيّات  بــهــذه  »تــلاعــبــت« 
ــــخ، يـــصـــوّرهـــا  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــــرت وجــــــه الـ ــيّـ ــ غـ
 
ً
أســوة مُشعوذة،  ها 

ّ
أن على  المسلسل 

بالعادات والتقاليد الهنغارية.
وهـــنـــا الــنــقــطــة الأخــــيــــرة، مـــا يُــعــرف 
ــــس، وهــــــــــي شـــخـــصـــيّـــة  ــ

ُ
ــط ــ ــالــ ــ ــطــ ــ ــالــ ــ بــ

ــبـــشـــر فــي  ــة والـ ــهــ وســـيـــطـــيّـــة بــــن الآلــ
الإفـــــراط   

ّ
أن  

ّ
إلا الـــهـــنـــغـــاري.  ــراث  ــتــ الــ

ــدام الــــــرســــــوم الــــرمــــزيــــة  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ فـــــي اسـ
الــحــيــوانــيّــة فــي المسلسل،  والـــوجـــوه 
يعطيها طابعاً عموميّاً أكثر، نقصد 
ــق بــالــطــواطــم. ويُـــدرك 

ّ
الــطــابــع المــتــعــل

ـــشـــاهـــد عـــنـــد نـــهـــايـــة المــســلــســل أن 
ُ
الم

هــــذه هـــي الإشـــكـــالـــيّـــة المـــحـــوريـــة في 
يناقش  لم  فرويد  أن  علماً  المسلسل، 
 في 

ّ
مــســألــة »الــطــوطــم والــــحــــرام« إلا

شيخوخته، وليس في شبابه.
نستذكر  المسلسل،  من  الانتهاء  بعد 
ــاســـع عــشــر:  ــتـ ــرن الـ ــقــ ــن الــ ــة« مــ ــفـ ــهـ »نـ
ــــس فــي  ــاركـ ــ ــار مـ ــ ــكـ ــ بـــعـــدمـــا ذاعــــــــت أفـ
أوروبــــــــا، أخــــذ صـــهـــره بــــول لا فـــارج 
عــلــى عــاتــقــه أن يــــــروّج لــلــمــاركــســيّــة 
ــلــع 

ّ
فـــي فــرنــســا. حــيــنــهــا، وبــعــدمــا اط

ماركس على أفكار لا فارج، قال: »إن 
كانت هذه هي الماركسية، فأنا لست 
ماركسياً«. لعل فرويد، إن شاهد هذا 
المــســلــســل الـــيـــوم، كــــان ســيــتــنــهّــد في 
ختامه ثم يقول: »إن كانت هــذه هي 

الفرويديّة، فأنا لست فرويدياً!«.

Freud على نتفليكس

سمير سكيني

فــرويــد الــشــاب فــي مــســلــســل. ســنــراه 
ما  هــذا  م. 

ّ
ويتكل أمامنا  يتحرّك  إذن 

ع عموماً 
ّ
لم نشاهده يوماً ربما. نتوق

نا سنخرج من المسلسل متمسّكن 
ّ
أن

أكــثــر. هــكــذا أوصــانــا فرويد  بالعقل 
عــلــى سلطة  تعلو  »لا سلطة  نــفــســه: 
العقل، ولا حجّة تسمو على حجّته«. 
نا سنصبح 

ّ
أن للحظة  ولــو   

ّ
ولا نظن

ــالــــســــحــــر الأســــــــــوَد  ــــن بــ ــنـ ــ ــؤمـ ــ مــــــن المـ
والشعوذات. لكن هذا تماماً ما فعله 
ــــعــــرض عــلــى  بـــنـــا المـــســـلـــســـل، الــــــذي يُ
ــنـــوان »فــــرويــــد«.  نــتــفــلــيــكــس تــحــت عـ
والأكيد أن هذا العمل لا يندرج تحت 
خــانــة »الــعــلــم«، بــل يــتــأرجــح مــا بن 
أفــــلام شـــرلـــوك هــولمــز والـــخـــيـــال. هو 
عـــبـــارة عـــن حــلــقــاتٍ ثــمــان مــتــرابــطــة، 
يـــلـــعـــب فـــيـــهـــا فـــــرويـــــد، بـــشـــكـــلٍ غــيــر 
ــق الـــذي يستعن 

ّ
مــبــاشــر، دور المــحــق

بــمــعــرفــتــه فـــي المـــجـــال الــنــورولــوجــي 
لــلــبــحــث عـــن الــحــقــيــقــة، مــســتــنــداً إلــى 
التحليل النفسي لمعالجة المشعوذين 

والمسحورين.
ــام خــيــاريــن: الأول هو  نــحــن هــنــا أمــ
بــتــفــاصــيــلــه  ــمــــون  المــــضــ نـــعـــالـــج  أن 
ــــد فــــي مــا  ــؤكّ ــاربـــة عـــلـــمـــيّـــة، نــ ــقـ مــــن مـ
أصــــــــــاب ونــــــدحــــــض مــــــا أخـــــطـــــأ بــــه. 
ــي 

ّ
ــار الـــثـــانـــي، فـــهـــو تــخــط ــيـ ــا الـــخـ أمـــ

ــقـــاد بــأن  ــتـ هــــذه المــســألــة كــلــيّــاً، والاعـ
ــاً لا يــعــالــج مــســألــة  المــســلــســل أســـاسـ
العمل ذاته  أنتجنا  نا 

ّ
أن فرويد. ولو 

وســمّــيــنــاه »يــونــغ« أو »آدلــــر« أو أي 
ــمٍ آخـــر، كـــان سيبقى عــلــى مــا هو  اسـ
بما  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي   

ّ
إلا اللهم   – عليه 

لـــصـــق عــلــى الــشــخــصــيّــة الــرئــيــســيّــة 
ُ
أ

مـــن رســـائـــل لــهــا أو اقـــتـــبـــاســـاتٍ من 
كتبها لإقناعنا بحقيقتها. سنجنح 
الثاني، وسننتقد  الخيار  إلى  طبعاً 
الــذي لطالما اعتمَدته  ذلــك الأســلــوب 
»كــبــيــرة«  أســمــاءٍ  زجّ  فــي  نتفليكس، 
من دون احترام التاريخ الموضوعي، 

 .reaches والـــ  المشاهدات  فقط لكسب 
م هنا عن »مجتمع 

ّ
نتكل أننا  الفكرة 

ــك المــجــتــمــع الــــذي  ــ المــــشــــهــــديّــــات«، ذلـ
ل صورة الحقيقة على الحقيقة، 

ّ
يفض

ــل الــحــصــول عــلــى المــعــلــومــات 
ّ

ويــفــض
من مصدرٍ سريع، عوضاً عن المصدر 
ــرّف إلــــى فــرويــد؟  ــعـ الـــدقـــيـــق. كــيــف أتـ
ــرأ كــتــبــه، ثـــم أدرس الـــظـــروف  ــ هـــل أقـ
المــوضــوعــيّــة الــتــي أحــاطــت بتكوين 
التحليل النفسي، ثمّ أقرأ سيرته كما 
فصّلها إرنست جونز، ثم أبحث في 
ثم  مدرسته،  من  المتشعّبة  الــتــيّــارات 
أقـــرأه  ثــم  شخصيّته،  ــل 

ّ
وأحــل أدرس 

على ضوء ما أضافه إريك فروم؟ كلا، 
 عنه على نتفليكس، 

ً
أشاهد مسلسلا

ثمّ أقول: »الله الله، هذا هو فرويد!«.
المــســلــســل  أن  جـــــــدلًا  ـــم 

ّ
ســـنـــســـل إذن، 

لا يـــنـــوي عــــرض ســـيـــرة فـــرويـــد كما 
بــل استوحى منها لخلق عملٍ  هــي، 
بذلك،  منا 

ّ
سل إن  اب. 

ّ
ــذ جــ سينمائيٍّ 

 
ً
ــقــــول بـــــأن الـــعـــمـــل فــعــلا فــيــمــكــنــنــا الــ
ــرات وما 

ّ
اب، وفيه حبكات ومــؤث

ّ
جـــذ

على  القيّمن  حَيّي 
ُ
هنالك، وسن إلــى 

الإشكالية.  تتغيّر  هــكــذا،  المــوضــوع. 
ــون الآن،  ــمــ ــقـــد المــــضــ ــنـ لـ لـــــن نـــســـعـــى 
بـــل ســنــبــسّــط بــضــع نـــقـــاط عُـــرِضـــت 
وســـــنـــــعـــــيـــــد تــــــنــــــاولــــــهــــــا بـــشـــكـــلـــهـــا 

»التاريخي«.
ــيــــات الــــقــــرن  ــنــ ــيــ ــانــ ــمــ ــا، ثــ ــنــ ــيــ ــيــ فــــــي فــ

أوكتافيا سبنسر المليونيرة العصامية...

واجهت العنصرية في مطلع القرن العشرين
زوجها هو الذي مكّنها من إنشاء أوّل 
صـــالـــون تــجــمــيــل وإطـــــلاق مــشــروعــهــا 

في منزله.
 أكــثــر مـــا يــثــيــر الاســـتـــغـــراب في 

ّ
ولـــعـــل

ــدام ســي. جاي  العمل هــو تصوير »مـ
 النساء من 

ّ
ووكر« كشخص يعتقد أن

تمليس  كـــان عليهن  أفــريــقــيــة  أصــــول 
شــعــرهــن وتــزيــيــنــه بــضــفــائــر طــويــلــة 
ـــه 

ّ
 جــمــيــلات ونـــاجـــحـــات! غــيــر أن

ّ
لــيــكــن

ــدأت  ــيـــة، بــ ــتـــاريـــخـ ــات الـ ــروايــ ــلــ وفـــقـــاً لــ
الشعر  التي عانت من تساقط  ووكــر، 
فـــي ســـن مـــبـــكـــرة، نــشــاطــهــا الــتــجــاري 
للترويج لشعر أسود أجعد وصحي، 
ـــهـــا ســـاعـــدت فـــي إطــــلاق ونــشــر 

ّ
كــمــا أن

المـــشـــط الـــســـاخـــن، وهــــي طــريــقــة لــفــرد 
الشعر كخيار للتصفيف فقط.

ــكــــول  ــيــ الـــــــنـــــــص بــــــــــــــــدوره )كــــــتــــــابــــــة نــ
جيفرسون آشر(، يشكّل نقطة ضعف 
فــي الــعــمــل، حــيــث تــكــرّر الشخصيات 
الجمل نفسها في حلقة واحــدة، فيما 
ــى مـــن الـــحـــوار هـــو مـــزيـــج من 

ّ
ــا تــبــق مـ

الــكــلــيــشــيــهــات والـــصـــور الــنــمــطــيــة، إذ 
ــرار )أشــبــه بشخصيات  ــ ــط الأشـ

ّ
يــخــط

كــاريــكــاتــوريــة( لإســقــاط شــركــة ووكــر 
فـــي حـــن تـــحـــاول أوكــتــافــيــا سبنسر 
»مـــدام  إلـــى صــفــقــات  أن تضيف عمقاً 
ووكــــــر« الـــتـــي لا تــنــتــهــي حــــول الأمـــل 

والعمل الجادّ والإرث.
يكتسب Self Made أهميته من مكانة 
كان  وإن  يتناولها،  الــتــي  الشخصية 
»ماشابل«  فــي  نيد  ألكسيس  قاله  مــا 
ومــايــك هــايــل فــي »نــيــويــورك تايمز« 
صـــحـــيـــحـــاً: »الـــعـــمـــل أشـــبـــه بــمــســودة 
الصقل  مــن  الكثير  إلــى  تحتاج  أولـــى 

والتطوير«.

نادين كنعان

ــر المـــنـــزلـــي،  فــــي زمـــــن الــــوبــــاء والـــحـــجـ
ــرء نــفــســه أحــيــانــاً فـــي حــاجــة  ــ يــجــد المـ
إلــى التفاعل مــع الآخــريــن. قــد يحدث 
ـــــلاع عــلــى تــجــارب 

ّ
هـــذا مــن خـــلال الاط

رة من خلال كتب أو أفلام 
ّ
إنسانية مؤث

، تنجح في تشتيت 
ً
أو مسلسلات مثلا

الــتــي تضرب  الــفــوضــى  عــن  انتباهنا 
الــكــرة الأرضــيــة. وفــي غــيــاب السينما 
ــه الانـــقـــطـــاع عــــن مــــا هــــو خــــارج  ــبـ وشـ

Self Made سلسلة 

فة من 
ّ
قصيرة مؤل

ت 
ّ

أربع حلقات، حط

أخيراً على »نتفليكس«. 

العمل مستوحى من 

قصة حقيقية لامرأة 

أميركية من أصول 

أفريقية، بنت إمبراطورية 

لت إلى 
ّ

جمال وتحو

ل مليونيرة عصامية 
ّ

أو

 
ّ

في بلادها. صحيح أن

الشخصية التي يتناولها 

ه أشبه 
ّ
ة إلا أن

ّ
مهم

بمسودة أولى تحتاج إلى 

صقل وتطوير

جدران البيوت، تصبح منصات البث 
الــرقــمــي نــافــذة أســاســيــة عــلــى الــعــالــم. 
ت 

ّ
الــحــالــي، حط فــي 20 آذار )مــــارس( 

ــة  ــيـ عـــلـــى »نــتــفــلــيــكــس« ســلــســلــة درامـ
فة من أربع حلقات تحمل 

ّ
قصيرة مؤل

 Self Made: Inspired by the عــنــوان 
Life of Madam C.J. Walker، وتوقيع 
ــر  ــارتـ ــبــــرون جـــيـــمـــس ومــــافــــريــــك كـ ــيــ لــ

لناحية الإنتاج. 
قصة دافئة عن طموح جامح لا يعرف 
 الــصــعــاب 

ّ
ــل ــب عــلــى كــ

ّ
ــــدوداً ويــتــغــل حــ

)عـــلـــى رأســـهـــا الــعــنــصــريــة والــتــحــيّــز 
ــرأة بــنــت إمــبــراطــوريــة  الــجــنــســي(، لامــ
 فيها الروح 

ّ
من الألــف إلى الياء، تبث

الأميركية  الممثلة  سبنسر.  أوكتافيا 
ها انتظرت 

ّ
اد كثيرون أن

ّ
التي يرى نق

حتى الــعــام المــاضــي لإظــهــار براعتها 
)إخــــــراج   Luce فــيــلــم فــــي  الــحــقــيــقــيــة 
يوليوس أوناه(، على الرغم من فوزها 
وترشيحها  أوســكــار  بــجــائــزة  سابقاً 
ــــن. فــبــحــســب هـــــــؤلاء، ومـــن  ــرّتـ ــ لـــهـــا مـ
بــيــنــهــم بـــنـــجـــامـــن لــــي فــــي صــحــيــفــة 
ـــ »غــــارديــــان« الــبــريــطــانــيــة، لــم تــقــدّم  الـ
أعمال على  سبنسر كل ما لديها من 
شاكلة The Help )إخراج تيت تايلور 
)إخـــــراج   Hidden Figures  ،)2011 ـــــ 
 The Shapeو  )2017 ـــ  ـ ملفي  ثــيــودور 
of Water )إخــراج غييرمو ديــل تورو 
تتفوّق  السلسلة،  هــذه  وفــي   .)2018 ــــ 
الممثلة البالغة 47 عاماً على زملائها 
أمثال:  أداءً متواضعاً،  يقدّمون  الذين 
تيفاني حديش، بلير أندروود، كارمن 

إجوغو، غاريت موريس وغيرهم.
نــحــن أمـــام عــمــل مــســتــوحــى مــن قصة 
ــرأة أمــيــركــيــة مـــن أصـــول  ــ حــقــيــقــيــة لامـ

أفـــريـــقـــيـــة، مــــولــــودة لأبـــويـــن كـــانـــا من 
المــحــرّريــن، فقدتهما فــي سن  الــعــبــيــد 
الــســابــعــة قــبــل أن تــتــزوّج فــي الــرابــعــة 
ف، وتعيد 

ّ
عشرة هرباً من شقيق معن

الكرّة ثــلاث مــرّات. ســارة التي صارت 
ــــر«  ــــاي ووكـ ــــي. جـ ــدام سـ ــ ــ ـــ »مـ ــــعــــرف بــ

ُ
ت

)نسبة إلى زوجها(، افتقدت إلى أدنى 
»مـــقـــايـــيـــس الـــجـــمـــال« وفـــقـــاً لــلــبــيــض 
والسود يومها، وانتفضت على الفقر 
فغسّالة  ــقــد. 

ّ
المــت وذهــنــهــا  بعزيمتها 

ــارة بــريــدلــوف  المـــلابـــس الأمــيــركــيــة ســ
إمبراطورية  صنعت   ،)1919 ــــ   1876(
 Madam C.J. عرف اليوم باسم

ُ
جمال ت

)تــأســســت   Walker Beauty Culture
فـــي إنـــديـــانـــا فـــي عــــام 1910( وتــعــنــى 
بــتــصــنــيــع مــنــتــجــات عــنــايــة بــالــشــعــر، 
في  عصامية  مليونيرة  أوّل  لتصبح 
ــارة  تــاريــخ بـــلادهـــا. هــنــا، تــجــدر الإشــ
 البداية كانت مع مستحضرات 

ّ
إلى أن

أفريقي  أصـــل  مــن  للنساء  مخصّصة 
اللواتي أخرجهن العاملون في مجال 
الــجــمــال مــن المــعــادلــة فــي ذلـــك الــوقــت. 
الــنــســاء والفتيات  ــفــت ووكـــر آلاف 

ّ
وظ

الـــســـود، ورحـــلـــت فـــي عـــام 1919 بعد 
ــلـــوي، تـــاركـــة  ــكـ مـــعـــانـــاة مــــع الـــفـــشـــل الـ
وراءهـــا ثــورة تقدّر بما بن 600 ألف 
)تــــــراوح  ــيـــركـــي  أمـ دولار  ألـــــف  و700 
8.9 و10.7 ملاين دولار(،  بــن  الــيــوم 
ما  »كــل   .Smithsonian مجلة  بحسب 
أردتــه هو مساعدة صاحبات البشرة 
ـــا تـــصـــل إلـــى 

ّ
ــة. قـــلـــة قــلــيــلــة مـــن ــوّنــ ــلــ المــ

ــــ يــتــم فــصــلــنــا، تقويضنا،  مــصــائــرنــا 
الأســوأ؛  أو حتى  تجاهلنا، تجاوزنا، 
ضربنا وإعدامنا«، تقول »مــدام سي. 
لمندوبات  السلسلة  فــي  ووكـــر«  جــاي 

الــلــواتــي يــهــددن بــالإضــراب  المبيعات 
اعــتــراضــاً عــلــى تــوفــيــر المــنــتــجــات في 
 الشهيرة. في هذه اللحظة 

ّ
أحد المحال

ــدرك الــبــطــلــة  ــ الــقــريــبــة مـــن الــنــهــايــة، تـ
 رأســمــالــيــتــهــا الــجــامــحــة قــد دمّـــرت 

ّ
أن

أعمالها تقريباً.
ــرأة  ــ ــامـ ــ ــــون ووكـــــــــر كـ ــــرفـ ــعـ ــ ــــرون يـ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
تملؤها العزيمة والإصرار والطموح، 
ــة نــســويــة  مــنــاهــضــة لــلــقــتــل ونـــاشـــطـ
فـــخـــورة تــتــحــدث عـــن قــــوة المــــــرأة في 
الــذات.  التعليم والدخل والتعبير عن 
 هـــذه الــســيّــدة شــبــه غــائــبــة في 

ّ
إلا أن

أنــانــيــة  أخــــــرى  لـــصـــالـــح   Self Made
وجشعة، ركّــزت على كسب المــال على 
حساب أسرتها وغالباً موظفيها. أما 
»ليليا«  الــوحــيــدة  بابنتها  عــلاقــتــهــا 

ــبــــاردة وغــيــر  )جـــسّـــدتـــهـــا حــــديــــش(، فــ
ــا صــعــبــة  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــن أن ــ مـــحـــبّـــبـــة، نـــاهـــيـــك عـ

الـــتـــصـــديـــق كـــــون المــمــثــلــتــن تـــبـــدوان 
مــتــقــاربــتــن جـــداً فـــي الــعــمــر. »لــيــلــيــا« 
امــرأة عالقة في زواج خــالٍ من الحب، 
ــر عـــلـــى هــويــتــهــا 

ّ
ــــي مــثــلــيــة تــتــســت وهـ

)وتفشل(  كلل  بلا  محاولة  الجنسية، 
كــســب قـــبـــول والـــدتـــهـــا وحـــبّـــهـــا. وفــي 
الواقع،  البعيدة عن  المغالطات  سياق 
هناك من يرى مبالغة في كره »سارة« 
الـــذي يلعب دوره أنــــدروود،  لــزوجــهــا 
 منعطف 

ّ
ــل مــن شــأنــه عــنــد كـــل

ّ
إذ تــقــل

ولا تــعــطــيــه أي فــضــل عــلــى الإطــــلاق 
 والــد 

ّ
فــي نجاحها، على الــرغــم مــن أن

تبدو أوكتافيا سبنسر الأكثر إقناعاً في العمل بين زملائها

ل النص إحدى نقاط
ّ

يشك

الضعف الأساسية

الــتــاســع عــشــر، كــــان فـــرويـــد يُــجــاهــد 
لــتــكــريــس دراســـــة الــنــفــس بــأســالــيــب 
ــذه المــســائــل من  عــلــمــيّــة، ولاقـــتـــلاع هـ
ــــلاق الــبــحــث  ــ ــات المـــثـــالـــيـــة وإطـ ــوامــ هــ
فيها مــن مــقــاربــة مــاديــة. كــان يسهم 
إلــى  الــخــرافــة  النقلة مــن  فــي تحقيق 
عــلــم الــنــفــس ومــــن عــلــم الــنــفــس إلــى 
التحليل النفسي. كان فرويد الشاب 

»متمرّداً«، كما يصفه إريك فروم. في 
يُــصــارع بن  كــان  القضية،  تفاصيل 
أن بعض  للتأكيد على فكرة  زملائه 
الــتــمــظــهــرات الــجــســديــة لــهــا أســـاس 
ســيــكــولــوجــي ولــيــس فــيــزيــولــوجــيــاً، 
ــاً فــــي المــســلــســل.  ــحــ وكــــــان هـــــذا واضــ
لكنه في كل الحالات، لم يؤمن يوماً 
ـــــه فـــي مــرحــلــة 

ّ
بـــالـــخـــرافـــات، حــتــى إن

ــع تـــلامـــذتـــه،  ــ ــقــــة، تــــصــــادم مــــع ألمـ لاحــ
 الأخــيــر غــاص عميقاً في 

ّ
يــونــغ، لأن

عـــالـــم المــيــتــولــوجــيــا، فــمــا بــالــنــا من 
موقف فرويد من السحر الأسوَد؟

ــا بـــعـــد، وفــــي هــــذه المـــرحـــلـــة، فــكــان  أمــ
ــقــــول، مـــن أوائــــل  فــــرويــــد، إن صــــحّ الــ
ــايــــن«. لا نــقــصــد  ــوكــ ــكــ »مـــــروّجـــــي الــ
ــلـــح فـــــي ســـيـــاقـــه  ــطـ ــــدام المـــصـ ــــخـ ــتـ ــ اسـ

لم يؤمن بالخرافات، بل 

تصادم مع ألمع تلامذته، 

 الأخير غاص عميقاً 
ّ

يونغ، لأن

في عالم الميتولوجيا

روبرت فينستر في المسلسل
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»صفير زملر«:

الأرشيف أونلاين

فيما يلتزم الناس بالحجر 
المنزلي، قرّرت »غاليري صفير 

زملر« توفير مجموعة من 
انيها البصري 

ّ
أرشيف فن

والمكتوب على موقعها 
الإلكتروني. سيتمكّن الراغبون 

من التجوال في معرض إيتل 
عدنان )الصورة( »انتفاضة 

الألوان« في بيروت، ومعرض 
 Every المغربية إيتو برادة

Good Boy Deserves Fudge في 
برلين، إلى جانب موادّ منوّعة 

لفنانين عرب ولبنانيين سبق أن 
عرضت أعمالهم، أمثال لورنس 

بو حمدان ومنيرة الصلح. 
تقدّم »صفير زملر« أيضاً 

 لأعمال بعض الفنانين 
َ
روابط

في غاليريات عالمية، من بينها 
معرض »سوبر ماركت الصور« 
للفلسطيني تيسير البطنيجي 
في باريس، إضافة إلى مقالات 

وتغطيات صحافية لمعارض 
مروان رشماوي، وائل شوقي 
وغيرهما. وعلى الموقع دعوة 

لزيارة افتراضية لمجموعة 
»أطلس غروب« للبناني وليد 

رعد.
sfeir-semler.com

وزارة الصحة:

#بالوعي_نواجه_الكورونا

#بالوعي_نواجه_الكورونا، 
شعار رفعته وزارة الصحة 

اللبنانية لمحاربة الوباء 
الجديد. وإلى جانب المجهود 
دت 

ّ
البشري في أروقتها، جن

الوزارة الوسائل الإلكترونية 
بأشكالها كافة. لم تبخل 

الوزارة على اللبنانيين 
في تزويدهم بالمعلومات 

الصحيحة وسماع 
استفساراتهم عبر تسجيلات 

مباشرة من وزير الصحة حمد 
حسن، ونشرها على وسائل 

التواصل الاجتماعي. 
ها استعانت بالرسائل 

ّ
كما أن

النصية إلى جانب تزويد 
المتابعين بالروابط المناسبة. 

وأخيراً، حدّثت تطبيقها 
Moph App الخاص بالهواتف 

والأجهزة الذكية. تطبيق يعمل 
بنظامَي التشغيل »آندرويد« 

وiOS، مهمته تقديم آخر 
المستجدات بشأن »كوفيد 
ــ 19«، مع إطلاق خاصية 

ب أعراض كورونا« التي 
ّ
»متعق

تنحصر مهمتها في مساعدة 
من يعانون من أعراض 

الفيروس وإرشادهم.

تانيا صالح...

»ولعانة« على إنستغرام

من رحم الأوضاع التي 
نعيشها في ظل انتشار 

فيروس كورونا المستجد، 
أطلقت الفنانة اللبنانية 

تانيا صالح )1968 ــ الصورة( 
أخيراً أغنية »حالتنا حالة« 

)بيانو مارك إرنست ــ إخراج 
إيلي فهد(، من كلماتها 

وألحانها. وها هي صاحبة 
ألبوم »تقاطع« )2017( 

تحاول التكيّف مع الواقع 
وتدعو محبيها إلى موعد 
ي افتراضي عند الساعة 

ّ
فن

التاسعة والنصف من 
مساء يوم الجمعة المقبل. 

ر 
ّ
 اللقاء الفعلي متعذ

ّ
بما أن

 تانيا مباشرة 
ّ

حالياً، ستطل
عبر الحساب الرسمي لـ 

Beirut Jam Sessions على 
إنستغرام، لتقدم مجموعة 

من الأغنيات مستعينة بـ 
»هاتفي المتواضع«، وفق ما 
ذكرت على السوشال ميديا. 
 Beirut 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

Jam Sessions تحرص هذه 
الفترة على استضافة فنانين 

وفرق من دول مختلفة لتقديم 
عروض مشابهة.

علي حشيشو

لم يعهد أهل صيدا القديمة أن يُحجروا  
في منازلهم ويُحظر تجوالهم في الأزقة 

التي يحيون ويعملون ويتسامرون فيها. 
في الأيام الاستثنائية التي تعيشها 

المدينة الجنوبية للمرة الأولى منذ 
الاجتياح الإسرائيلي في عام 1982، 

تتزاحم المبادرات الأهلية والفردية في 
إطار التكافل الاجتماعي والتضامن 

الإنساني. الموسيقي وعازف الكلارينيت، 
طارق بشاشة )الصورة(، اختار أن 

يتضامن مع المحجورين ليس بصندوق 
إعاشة أو دواء أو تعقيم وكمامة، بل 

بالموسيقى. 
لم يألف أهل البلد أن تصدح الأنغام 

وتغلب على أصوات الباعة وشجار أفراد 
العائلة أو أطفال الحي وزحام  الفقراء 

المقيمين والزوار. ابن البلد فعلها في 
»التخاريق« )الأزقة باللهجة المحلية(، التي 
ولد ونشأ فيها. كالمسحراتي، نزل بشاشة 

في الليل يتنقل بين مداخل البيوت. 

ولأنه يعرف سكانها، بات ينادي عليهم 
بأسمائهم: »يا أبو سعيد احجر نفسك 

وما تبهلل«، »خليك بالبيت أوعى تضهر 
من البيت« و»الله بيعينك ع أم سعيد 

للضرورة أحكام«.
ولم يتورّع عن نهر من صادفه في الزقاق 

مطلقاً بوجهه عتاباً صيداوياً معروفاً: 
»روو )روح( انضب ببيتك«.

 من حي مار نقولا إلى الكشك ثم 
ً
متنقلا

السبيل فرجال الأربعين، مشى طارق ينفخ 
سه في الآلة العجيبة. تترجمها نغمات 

َ
نف

خفيفة على السمع، بعثت بعضاً من 
الترفيه والتسلية والمواساة للمحجورين 
بين  الجدران. البعض خرج إلى الشرفات 
ق لعازفها، مقدّراً 

ّ
ف النغمات ويصف

ّ
ليتلق

مبادرته. وبرغم تجواله، يحاول بشاشة 
أن يقدّم نفسه كنموذج للوقاية. هكذا، 

ازات وكمّامة، يضطر لإزاحتها 
ّ
يرتدي قف

خلال العزف. الأب لثلاثة أطفال ملتزمين 
ه غامر بالخروج، 

ّ
بالحجر المنزلي، يقرّ بأن

لكن من أجل زرع بسمة لأهله ولمؤانسة 
كبارهم وصغارهم.

الحجر في صيدا القديمة... على أنغام الكلارينيت

خبر
صورة
و

ـى فيـه البعـض عـن حيواناتهـم الأليفـة خوفـا مـن الشـائعات والأخبـار الكاذبـة حـول نقلهـا لفيـروس كورونـا المسـتجد، 
ّ
فـي وقـت يتخل

هم بالقـوة لتمضية هذا الوقـت العصيب. وفي بوخارسـت، يحـرص كثيرون 
ّ

ـك الملاييـن حـول العالـم بكلابهـم وقططهـم التـي تمد
ّ

يتمس

علـى الاسـتمتاع باللحظـات اليوميـة التـي يمضونهـا فـي تمشـية كلابهـم. فعلى الرغـم من إعلان حالـة الطوارئ فـي رومانيا منـذ 16 آذار 

ــ أ ف ب( )مـارس( الحالـي، لا تـزال النزهـة مـع هـذه المخلوقـات مـن الأنشـطة العامـة القليلـة المسـموحة. )أندريه بونغوفشـي ـ
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